
 نيويــورك - تضمّن عدم لجوء الولايات 
المتحدة إلى اســــتخدام الفيتو لمنع قرار 
ملزم بوقــــف إطلاق النار فــــي غزة تأكيدا 
واضحــــا على أن واشــــنطن أرادت معاقبة 
أميركية اســــمية لإســــرائيل علــــى رفضها 
التجاوب مع طلب واشــــنطن قبول صيغة 
لوقــــف إطلاق النــــار كان قــــد قدمها وزير 
الخارجيــــة الأميركي إلى رئيــــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الزيارة 

التي قام بها إلى إسرائيل الجمعة.
واكتفت الولايــــات المتحدة بالامتناع 
عــــن التصويــــت على قــــرار لمجلس الأمن 
بشــــأن وقف إطلاق النار في غزة ما سمح 
بتمريره. لكن مراقبين يقولون إن الموقف 
الأميركــــي يعاقب نتنياهــــو وحكومته ولا 
يؤثر على إســــرائيل، خاصــــة أنه لا توجد 
طريقة تفرض عليها الالتزام بالقرار طالما 

لم يكن وفق البند السابع الملزم.
ولا يُتوقـــع أن يفضـــي القـــرار إلـــى 
أي نتيجـــة إذا لـــم تقبل إســـرائيل وقف 
عملياتها، وهـــو أمر متوقع، لكنه يضغط 
على نتنياهو ويجعلـــه في وضع يحتاج 
فيـــه إلى تصعيد يمـــس البعض من كبار 
قـــادة حمـــاس في غـــزة ويمنحـــه نصرا 
معنويـــا بعـــد أن اســـتكمل تقريبا تدمير 

القطاع.
وزاد نتنياهــــو حدة التوتر بينه وبين 
الإدارة الأميركيــــة إثر صدور قرار مجلس 
الأمــــن بأن ألغى زيــــارة كان من المزمع أن 
يقوم بها وفد إســــرائيلي رفيع المستوى 
إلى واشــــنطن. وقال البيــــت الأبيض إنه 
محبــــط للغاية مــــن إلغاء رئيــــس الوزراء 

الإسرائيلي الزيارة.

وقــــال جــــون كيربي المتحدث باســــم 
البيــــت الأبيــــض لصحافييــــن ”إنــــه أمر 
محبــــط. نحن محبطــــون للغايــــة من عدم 
قدومهــــم (أعضاء الوفد الإســــرائيلي) إلى 
واشــــنطن للســــماح لنا بإجــــراء محادثة 
مثمــــرة معهم بشــــأن البدائــــل الفعّالة عن 

تنفيذهم عملية برية في رفح“.
وذكر كيربي أن مســـؤولين أميركيين 
كبـــارا ســـيعقدون علـــى الرغم مـــن ذلك 
محادثـــات منفصلـــة مـــع وزيـــر الدفاع 
الإســـرائيلي يـــوآف غالانـــت الموجـــود 
حاليا في واشـــنطن بخصـــوص الرهائن 

والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين 
في رفح.

وشــــدد على أنــــه لم يطــــرأ تغير على 
السياســــة الأميركية علــــى الرغم من قرار 
الامتناع عن التصويــــت في مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وأضــــاف أن المســــؤولين الأميركيين 
ســــيواصلون طرح مخاوف واشنطن إزاء 
السياسات الإسرائيلية في غزة، وذلك في 

إطار محادثات جارية بين الحكومتين.
وتابع ”لم يتغير شــــيء بالنســــبة إلى 
وجهة نظرنا، المتمثلــــة في أن أي هجوم 

بري كبير على رفح سيكون خطأ فادحا“.
وقال غالانت ”إن إســــرائيل لا يمكنها 
وقــــف حربهــــا على حماس بينمــــا لا يزال 

هناك رهائن في غزة“.
وأضاف ”ســـنحارب حمـــاس في كل 
مكان، بما فـــي ذلك الأماكن التي لم نصل 
إليها بعد، وســـنحدد بديـــلا عن حماس، 
حتـــى يتمكن الجيـــش الإســـرائيلي من 
إكمال مهمتـــه. ليس لدينـــا حق أخلاقي 
فـــي وقف الحـــرب ومازال هنـــاك رهائن 

محتجزون في غزة“.
الخارجيــــة  وزيــــر  أكــــد  جهتــــه  مــــن 
الإســــرائيلي يســــرائيل كاتس الاثنين أن 
تل أبيب لن توقف إطــــلاق النار في قطاع 
غزة وســــتواصل القتال حتى إعادة جميع 

المحتجزين وتدمير حركة حماس.
جــــاء ذلك بعد تصويــــت مجلس الأمن 
الدولــــي على قــــرار يقضي بوقــــف فوري 

لإطــــلاق النــــار في قطــــاع غــــزة، وامتناع 
واشــــنطن عــــن اســــتخدام حــــق النقــــض 

(الفيتو).
وقال كاتس، في منشور مقتضب نشره 
على حسابه بمنصة إكس، ”لن توقف دولة 
إســــرائيل إطــــلاق النار، ســــندمر حماس 
وسنواصل القتال حتى يعود المختطَفون 

إلى الوطن“.
وطالب مجلس الأمــــن الدولي الاثنين 
بوقف فــــوري لإطلاق النار بين إســــرائيل 
وحماس والإفراج الفوري وغير المشروط 

عن جميع الرهائن.
وامتنعــــت الولايــــات المتحــــدة عــــن 
التصويت، فيما صــــوت الأعضاء الأربعة 
عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه 

الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.
وعارضت واشــــنطن وقف إطلاق النار 
منــــذ بداية الحرب المســــتمرة منذ ســــتة 
أشــــهر تقريبا في قطاع غزة واســــتخدمت 

حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
لكن وســــط تزايــــد الضغــــوط الدولية 
لفرض هدنة في الحرب التي أســــفرت عن 
مقتل أكثر من 32 ألف فلســــطيني، امتنعت 
الولايات المتحدة عــــن التصويت الاثنين 
للســــماح لمجلس الأمــــن بالمطالبة بوقف 
فوري لإطلاق النار في شهر رمضان الذي 

ينتهي بعد أسبوعين.
وتقول إســــرائيل إن حماس احتجزت 
253 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر 

الماضي.

غرينفيلــــد،  تومــــاس  لينــــدا  وقالــــت 
الســــفيرة الأميركية لدى الأمــــم المتحدة، 
”دعــــم الولايــــات المتحدة لهــــذه الأهداف 
ليــــس كلامــــا فحســــب؛ نعمل علــــى مدار 
الســــاعة لتحقيقها علــــى الأرض من خلال 
الدبلوماســــية لأننــــا نعلم أنــــه من خلال 
الدبلوماســــية فقط ســــنتمكن من المضي 

قدما في هذه الأجندة“.
وأضافـــت ”يمكـــن بدء وقـــف إطلاق 
النار فورا بالإفراج عـــن الرهينة الأولى، 
لذا لا بد أن نمارس ضغوطا على حماس 

لفعل ذلك“.
وذكرت توماس غرينفيلد أن واشنطن 
امتنعت عن التصويــــت لأنها لم تتفق مع 
كل ما ورد في القرار وأن النص لم يتضمن 

التنديد بحماس.
وشــــدد قــــرار مجلــــس الأمــــن أيضــــا 
”علــــى الحاجة الملحــــة إلى زيــــادة تدفق 
المســــاعدات الإنســــانية وتعزيــــز حماية 
المدنييــــن فــــي كامــــل قطاع غــــزة، ويكرر 
مطالبتــــه برفــــع جميع القيــــود التي تقف 
أمام تقديم المســــاعدات الإنســــانية على 

نطاق واسع“.
واســــتخدمت الولايــــات المتحدة حق 
النقــــض ضد ثلاثــــة مشــــروعات لقرارات 
بشــــأن الحرب فــــي غــــزة. وامتنعت أيضا 
مرتين عــــن التصويت لتســــمح للمجلس 
بتبني القــــرارات التي تهــــدف إلى تعزيز 
المســــاعدات المقدمة إلى غزة وتدعو إلى 

هدن ممتدة في القتال.

 تونس - يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم 
ما يصل إلـــى 164.5 مليون يورو (177.74 
مليـــون دولار) لقـــوات الأمن التونســـية 
بهـــدف مســـاعدتها على تطويـــر أدائها 
في التصدي للهجرة غيـــر النظامية، في 
خطوة يرى مراقبون أنها تعيد منســـوب 
الثقـــة بين الاتحـــاد الأوروبـــي وتونس 
وتتجـــاوز مرحلـــة الفتـــور التي ســـادت 
في فترة ســـابقة بســـبب محدودية الدعم 

الأوروبي للجارة الجنوبية.
ويعكس تخصيص المنحة الأوروبية 
لقوات الأمن التونســـية ثقـــة الأوروبيين 
بهـــا وبأدائهـــا فـــي مواجهـــة تعقيدات 
ظاهـــرة الهجـــرة غير النظاميـــة، خاصة 
إثـــر زيادة تدفق المهاجريـــن من أفريقيا 
جنوب الصحراء خلال الأشـــهر الأخيرة، 
واستمرار تونس في القيام بدورها كاملا 
على الحدود رغم الاختلاف مع الأوروبيين 

بشأن خطط توطين المهاجرين.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا 
عن مصادر مطلعة على الأمر، إن الاتحاد 
الأوروبي تعهد بتقديم تمويل قيمته 105 
ملايين يـــورو لتونس يتعلـــق بالحد من 
الهجرة في اتفاق موقـــع العام الماضي، 

لكن أغلبه لم يُصرف إلى حد الآن.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيرفع 
الإنفـــاق بشـــكل عام علـــى الهجـــرة من 
خـــلال مصادر تمويـــل مختلفة على مدى 
الســـنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص 
نحـــو ثلثي المبلغ، الـــذي من المتوقع أن 
يصل إلى 278 مليون يورو، للأمن وإدارة 

الحدود.
مـــن  الممولـــة  البرامـــج  وتتضمـــن 
الاتحـــاد لصالح قوات الأمن التونســـية 
تدريبا للحرس البحري التونســـي تنفذه 
الشـــرطة الاتحادية الألمانية، كما ســـيتم 
إنفـــاق الأموال على شـــراء معدات، منها 
رادارات وزوارق للحرس البحري، فضلا 

عن إنشاء نقاط حدودية برية.
ويـــرى مراقبون أن الثقة بمؤسســـة 
الأمـــن التونســـية وأدائها فـــي مواجهة 
الهجرة غير النظامية هي رســـالة لتأكيد 
ضـــرورة دعـــم تونس ومســـاعدتها على 
الخروج من أزمتها، وإظهار أن الخلافات 
المحـــدودة بشـــأن بعـــض التفاصيل لا 
تخفـــي التوافق مع تونـــس حيال ملفات 
مختلفـــة منهـــا موضـــوع الهجـــرة غير 

النظامية.
وقال الباحث في العلوم السياســـية 
محمـــد العربـــي العيـــاري إن ”الاتحـــاد 
الأوروبي يضخ هـــذا المبلغ ليذكرنا بأنه 

يلتزم بتطبيق ما تعهد به“ في السابق.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، 
”سياســـيّا تقرأ هـــذه الخطـــوة كنوع من 

الدعم للسلطة القائمة وكعربون سياسي 
في ســـنة انتخابية حاســـمة“، لافتا إلى 
أن ”حجـــم الأمـــوال لا يفـــي بالغـــرض 

ولكـــن مســـألة الاتفاقيات الدبلوماســـية 
والسياســـية لا تعتمد على ضخ الأموال 
فقـــط بل هـــي دائما تثـــار بالنســـبة إلى 

الاتحاد الأوروبي“.
وصرف الاتحاد الأوروبي هذا الشهر 
150 مليـــون يورو لتونس مـــن أجل دعم 
المالي  الاســـتقرار  لتحقيـــق  الميزانيـــة 

والقيام بالإصلاحات الاقتصادية.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
إن ”المبلغ المقدم مـــن الاتحاد الأوروبي 
يأتـــي اعتبارا لأهمية ملف الهجرة، حيث 
أن الاتحـــاد الأوروبي يولي ملف الهجرة 
غير النظامية أهمية قصوى، وهذا يعني 

أن أداء تونس مُرْضٍ“.

وأكـــد ثابت فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
أن ”نجـــاح تونـــس فـــي الحد مـــن تدفق 
المهاجرين غير النظاميين له وقع إيجابي 
على مســـتوى الشراكة والاســـتثمار مع 
أوروبا، والمبلغ المقدم ســـيكون متبوعا 
بمبالـــغ أخـــرى، لأن محـــاولات الهجـــرة 
متواصلـــة ومســـتوى الهاجـــس الأمني 

الأوروبي عال“.
وفي مؤشـــر علـــى أداء قـــوات الأمن 
التونســـية الذي يحظى بثقة الأوروبيين 
ضبطت وحـــدات الحرس البحـــري أكثر 
من 2400 مهاجر قبالة ســـواحل صفاقس 
والســـواحل القريبة منها خلال الساعات 
الاثنتين والســـبعين الأخيـــرة، في تطور 

لافت لموجات الهجرة غير النظامية.
وتؤشر الأعداد على عام أكثر صعوبة 
من المتوقع أن تواجهه السلطات الأمنية 
في محاولات منـــع تدفق المهاجرين عبر 
المنطقة الوســـطى من البحر المتوســـط 
بعـــد انخفاض وصـــل إلى 70 فـــي المئة 
خلال شـــهري يناير وفبرايـــر الماضيين 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ووفـــق بيانات الإدارة العامة للحرس 
التونسي، انتشـــل الحرس البحري ست 
جثث وضبـــط 2425 مهاجرا من بينهم 20 
تونسيا فقط، فيما ينحدر البقية من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء.
فـــي  الأمنيـــة  الســـلطات  وأوقفـــت 
حملتهـــا 108 مـــن الوســـطاء ومهربـــي 
البشـــر وصادرت 44 قاربا مخصصا لنقل 
المهاجريـــن و39 محـــركا بحريا وكميات 

من المحروقات.
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تمرير قرار مجلس الأمن 

معاقبة أميركية اسمية لإسرائيل

 الكويــت - حـــذرت وزارة الداخليـــة 
الكويتيـــة من أنها ســـتتصدى لإثارة أي 
فتنـــة طائفيـــة وقبليـــة في وقـــت يجري 
فيـــه جدل حـــاد علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بشـــأن حملة تستهدف قبيلة 
العجمـــان، وهو ما يبـــدو أن الهدف منه 

التغطية على الصراع السياسي.
للعلاقـــات  العامـــة  الإدارة  وذكـــرت 
والإعـــلام الأمني في بيان الأحد أن وزارة 
القانونية  ”الإجراءات  باشـــرت  الداخلية 
ضد كل من مـــس بالوحـــدة الوطنية من 
خلال عبارات تســـيء إلى القبائل وفئات 

مجتمعنا المختلفة“.
علـــى  حملـــة  بعـــد  البيـــان  وجـــاء 
قبيلـــة العجمـــان الموزعة بيـــن الكويت 
والســـعودية بســـبب مـــا قيل إنـــه تحد 

منها للحكومة على خلفية قضية ســـحب 
الجنسيات المثيرة للجدل.

وتتـــداول حســـابات وصفحـــات على 
موقـــع التواصل الاجتماعـــي إكس فيديو 
علـــى أنه من تجمع حديث لقبيلة العجمان 
تتحـــدّى فيـــه الدولـــة، ووزيـــر الداخلية 
الشيخ فهد اليوسف، أن تسحب جنسيات 

أفرادها.
لكنّ نشطاء آخرين يقولون إن الفيديو 
قديم، وإن الهدف من نشـــره هو إثارة أزمة 
اجتماعية هامشـــية لصرف نظر الحكومة 
عن القضايا الأخـــرى التي تواجهها، ومن 
بينهـــا التحرك للجـــم الدوائـــر التي تريد 
استمرار الأزمة السياسية خدمةً لأجنداتها 
الخاصـــة، وبعـــض هذه الدوائـــر تحركها 
أياد من داخل الأســـرة الحاكمة التي ترى 

أن وجود حكومة قوية سيزعجها ويمنعها 
من الحفاظ على مصالحها.

وقـــال أحـــد  النشـــطاء علـــى مواقـــع 
التواصـــل إن ”العجمـــان قبيلـــة عريقـــة 
وليست بحاجة إلى شـــهادة أحد، وجميع 
قبائل الكويت وطوائفها وعوائلها لها كل 
تقدير واحترام، لذلك على الحكومة التدخل 
الســـريع لوقف هذه الفتنة التي انتشـــرت 
بشكل واسع من أصحاب العقول الصغيرة 
وأهل الفتن ومن لا يحسب حسابا للقانون 

ولا يفهم في تنوع المجتمعات“.
وفـــي ظل حـــل البرلمان، الـــذي كانت 
الدوائر المعنية تحركه لتحقيق أجندتها، 
انتقلت لعبة تصفية الحساب مع الحكومة 
إلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، فيما لا 
يعرف موعد اســـتعداد الحكومة لمواجهة 

هذه اللعبـــة في ملعبها الجديد، خاصة أن 
الســـلطات الكويتية قـــد عانت كثيرا خلال 
الســـنوات الماضية من حالة التسيب في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وبســـبب الدعـــم الـــذي تحصـــل عليه 
الحكومة في مواجهة الفوضى السياسية، 
وقرارها حل البرلمـــان وإجراء انتخابات 

جديـــدة، تحركت الدوائـــر التي تتحكم في 
اللعبة مـــن وراء الســـتار لتوظيف الأزمة 
الاجتماعية الحساسة المرتبطة بالقبائل، 
وخاصـــة قبيلة العجمـــان، وهي تعرف أن 
الحكومة ســـتكون حذرة فـــي التعاطي مع 
الملف بســـبب التراكمات السابقة لقضية 

سحب الجنسية.
وكانت الكويت قامت قبل فترة بسحب 
”بعضهـــم  شـــخصا،   26 مـــن  الجنســـية 
حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير“، 
والبعض الآخر ”لأسباب أخرى“. وتنتمي 
غالبية الأســـماء المســـحوبة جنســـياتها 
إلى قبيلـــة العجمان، وهـــي القضية التي 
شـــهدت تعنت الحكومة ورفضها مراجعة 
القرار متمسكة بأنه ”ينبني على إجراءات 

قانونية ودستورية“.

كمـــا أن إعلانها عـــن تخصيص خط 
ســـاخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء 
”مـــزوري“  بشـــأن  المعلومـــات  بكافـــة 
الكويتيـــة  الجنســـية  و”مزدوجـــي“ 
”تجســـيدا لمقولة كل مواطـــن خفير“ قد 
بدا وكأنـــه تحريض على قبيلة العجمان 

وضاعف التوتر بين أفرادها.
ولا تريـــد حكومـــة الشـــيخ محمـــد 
صباح الســـالم الصباح جرها إلى مربع 
التصعيـــد مع القبيلة مجـــددا، لذلك جاء 
البيـــان الـــذي أصدرتـــه وزارة الداخلية 
الأحـــد شـــديد اللهجة ضد من أســـمتهم 

مثيري الفتنة.
وشـــددت الوزارة علـــى أنها لن تقبل 
بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن 

الطائفية أو القبلية.

الداخلية الكويتية تتحرك لمنع فتنة قبلية تغطي على الصراع السياسي

منحة أوروبية لقوات 
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 الخرطــوم - وجد الجيش الســــوداني 
أجواء مناســــبة لاســــتمرار المعــــارك مع 
قوات الدعم الســــريع، مع خفوت الضغوط 
الخارجية، واســــتثمار جهات داخلية في 

استمرار القتال.
ويبــــدو أن التفوق الذي حققه الجيش 
في أم درمان فتح شهيته للمزيد من التقدم، 
بما يمنحه قوة سياســــية حــــال تم الدفع 
باتجاه الحلول التفاوضية، مســــتفيداً من 
حشد جديد لعناصر محسوبة على الحركة 

الإسلامية تريد مواصلة الصراع.
واستبدل نائب رئيس مجلس السيادة 
الســــوداني الانتقالي مالك عقــــار خطابه 
الدبلوماســــي بآخر تحدث فيه عن الحسم 
الميداني علــــى الأرض، وأن الجيش قادر 
على إنهاء الحرب مع قوات الدعم السريع 
عســــكريا، مقللا من إمكانيــــة وقف النزاع 

سلميا.
وتكرر هذا الحديث على لســــان عضو 
مجلس الســــيادة الفريق أول ياسر العطا، 
الذي قال إن الجيش سيواصل الحرب إلى 
حين تحقيق النصر، ولا تفاوض أو هدنة 

مع قوات الدعم السريع.
وتزامنــــت التصريحــــات مــــع تعمــــد 
الجيــــش اســــتنفار حلفائــــه فــــي الحرب، 
ووصلــــت قــــوات تابعــــة لحركــــة العــــدل 
والمســــاواة بقيادة جبريــــل إبراهيم إلى 
ولايــــة الجزيرة، وبدأ حاكــــم إقليم دارفور 
مني أركــــو مناوي ينخرط وقــــوات تابعة 
لحركته (جيش تحرير الســــودان) بشــــكل 
أكبر فــــي الحرب بجــــوار الجيش والدفع 

بها نحو الخرطوم.
جاء ذلك في وقــــت تحدثت فيه تقارير 
ســــودانية عــــن تزايــــد أعــــداد العناصــــر 
المتطرفة التي تقاتــــل إلى جانب الجيش 

في جبهات مختلفة.
ويجد الجيــــش الطريق ممهــــداً نحو 
التمركز في الخرطوم التي فقد الســــيطرة 
عليها بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، 
ويحــــاول توظيــــف تقدمــــه فــــي أم درمان 
لإقناع شــــركائه فــــي الحركات المســــلحة 
وعناصــــر التنظيمات الإســــلامية بوجود 
بــــوادر للنصر وســــط توقعات أن يشــــهد 
الســــودان الأيــــام المقبلة تصعيــــداً على 
جبهات عديدة. ويحقق اســــتنفار الجيش 
عــــدة أهداف، أبرزها تعزيــــز تحالفاته مع 

المكونات العســــكرية التــــي لها مصلحة 
في اســــتمرار الحــــرب، وضمانــــا لتواجد 
في صدارة المشــــهد السياســــي بعد وقف 

إطلاق النار.
وتســــعى قيادة الجيش للوصول إلى 
توازن في القوى أمام قوات الدعم السريع 
التــــي اســــتحوذت علــــى مناطــــق كبيرة، 
والســــير فــــي المعارك والتفوق عســــكريًا 
ثــــم سياســــيًا والاســــتمرار في الســــلطة، 
وتقليــــص دور القــــوى المدنيــــة إلى حين 

ترتيب مستقبل الحكم في البلاد.
وتشــــير دوائر قريبة مــــن الجيش إلى 
أنه حســــم أمــــره بالفعــــل بتوجيــــه الدفة 
نحو حشــــد قواته وحلفائه للحســــم، وأن 
الزيــــارات الخارجية لقائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهان مؤخراً شــــهدت 
تفاهمــــات لتضييــــق الخناق علــــى الدعم 
الســــريع ومنع وصــــول الإمــــدادات إليها 
لتسهيل مهمة الجيش في تحقيق مكاسب 

تؤهله لفرض شروطه في أيّ مفاوضات.

التنفيــــذي  المكتــــب  رئيــــس  وأكــــد 
للتحالف الوطني في السودان اللواء كمال 
إسماعيل أن الجيش فاته أن هذه النوعية 
من الحروب يصعب أن تُحســــم عســــكريًا، 
والخبــــرات الســــابقة للكثير مــــن قيادات 
الجيــــش المتقاعدين تؤمــــن بأهمية الحل 
التفاوضي، وأن الحسم العسكري الكامل 
يحتاج إلى سنوات طويلة، وتجربة جنوب 

السودان دليل على ذلك.
تصريــــح  فــــي  إســــماعيل  وأوضــــح 
بالحــــركات  الاســــتعانة  أن  لـ”العــــرب“ 
المســــلحة تجر البلاد إلى الحرب الأهلية، 
وســــتجد قوات الدعم السريع مساندة من 
قبائل دارفور، ما يجعل هناك حاجة ليدرك 
الجيش بأنه حال توفرت المداخل المهمة 
للحل السياســــي يجب أن يتجــــه نحوها 
وما يقوم به حاليا ضد رغبات الســــاعين 
لوقف القتال. وشــــدد علــــى أن المبادرات 
السياســــية والضغوط الدوليــــة ”مازالت 

حاضرة هي وإرادة الشــــعب الســــوداني، 
لكنّ هناك إصرارا على التصعيد“.

وقـــال هنـــاك جهة واحدة مســـتفيدة 
منها، وهي عناصر نظام الرئيس السابق 
عمـــر البشـــير، بينمـــا تتضـــرر الدولـــة 
أوضاعا  يعانـــون  الذيـــن  والمواطنـــون 
قاســـية مـــن النـــزوح وينتظـــرون وقف 
القتـــال، ويجب أن يتجـــه تفكير الجيش 

نحو الحفاظ على الوطن.
وأعلــــن منــــي أركــــو منــــاوي، الأحد، 
التحــــرك إلى ولايــــة الخرطوم للمشــــاركة 
في القتــــال مع الجيش، قائلا ”الســــودان 
يشــــهد أزمــــة كبيــــرة، والحركــــة انتظرت 
طويلاً لإيجاد حلــــول لها من دون جدوى، 
وبالتالي وجدنا أنه يجب أن نســــاهم في 

إعادة استقرار البلد“.
وذهــــب خبــــراء عســــكريون إلــــى أن 
الاستعانة بالحركات المسلحة في معارك 
تجري في الخرطوم وولاية الجزيرة وسط 
الســــودان، أمر غيــــر محســــوب، لأن هذه 
القــــوات ليــــس لديها ظهير شــــعبي يدعم 
تواجدها في العاصمة وما حولها، وطالب 
أهالــــي الخرطــــوم بطردها ســــابقا عندما 
تمركزت في بعــــض مناطقها بعد التوقيع 

على اتفاق جوبا للسلام.
وأوضــــح رئيــــس الحزب الاشــــتراكي 
الديمقراطــــي الوحدوي صديــــق أبوفواز 
أن الجيش يســــعى بكافة الســــبل لإصلاح 
موقفه الميداني وســــط ضغــــوط متعددة 
للوصول إلى تســــوية  للصراع، وتضارب 
تصريحــــات قياداتــــه يشــــي بــــأن الرؤية 
المســــتقبلية غائبــــة لديهــــا، وثمــــة هدف 
واحد أمامه لإنقاذ صورته هو نجاحه في 

استعادة عدة مناطق.
وأكد أبوفواز فــــي تصريح لـ”العرب“ 
أن الجيــــش يخدع البســــطاء بفكرة قدرته 
على الحسم العسكري، وهؤلاء لا يملكون 

معلومات لكيفية إدارة هذه الحروب.
ولفــــت إلــــى أن التصعيد العســــكري 
للجيــــش بــــدأ بالفعل والأنباء تشــــير إلى 
وجــــود اشــــتباكات قويــــة فــــي الخرطوم 
وشــــمال دارفــــور، مع اســــتنفار في ولاية 
الجزيــــرة، ما يوحــــي بأن الأيــــام المقبلة 
ســــتكون شــــاهدة على عمليات عســــكرية 
واســــعة غيــــر معلــــوم كيف تنتهــــي ومن 

المنتصر فيها.

 عمان - تقول أوســــاط سياسية أردنية 
إن مشــــروع القانون الــــذي أقرته حكومة 
بشــــر الخصاونة وأحالته علــــى البرلمان 
للمصادقــــة عليــــه، خال من الدســــم، حيث 
تضمــــن الكثير مــــن الاســــتثناءات بينها 

قضايا أمن الدولة.
المشــــروع  أن  الأوســــاط  وتوضــــح 
المطروح شكل خيبة أمل بالنسبة للكثيرين 
ولاسيما لتيار الإسلام السياسي الذي كان 
يراهن على إطلاق ســــراح المنتمين إليه، 
مرجحة حصول جدل واســــع بشأنه داخل 

مجلس النواب الأردني.
ووجه العاهل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثاني، في وقت سابق من الشهر الجاري 
الحكومــــة بإعداد مشــــروع قانــــون للعفو 
الدســــتورية،  بإجراءاته  والســــير  العــــام 
بمناســــبة توليــــه ســــلطاته الدســــتورية 

وجلوسه على العرش.
وقد لاقت التوجيهــــات الملكية تفاعلا 
إيجابيا واســــعا مــــن الطيف السياســــي 
والشــــعبي فــــي المملكــــة لكــــن الحكومة 
أطفأت تلك حماسة حيال مشروع القانون 
الذي أقرته الأحــــد والذي ركز على الجنح 
وســــط  بالمخدرات،  المتعلقة  والقضايــــا 
تســــاؤلات حول الداعي من إقرار القانون 

في ظل كم الاستثناءات الذي حواه.
وأكــــد وزيــــر العــــدل الأردنــــي أحمد 
الزيادات خلال مؤتمر صحفي أن مشروع 
قانــــون العفو العام سيشــــمل الإفراج عن 
7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 
بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة 
المشــــروع  أن  موضحــــا  بالمخــــدرات، 
سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم 

المجتمعي.

وأوضح الزيادات أن مشــــروع قانون 
العفــــو العام سيشــــمل القضايــــا ما قبل 
تاريــــخ 19 مــــارس الحالــــي، مشــــيرا إلى 
أن المشــــروع اســــتثنى الجرائــــم بحــــق 
أمن الدولة والســــلطة العامــــة والجنايات 
المشــــروعة،  غير  والجمعيــــات  الخطــــرة 
والجرائــــم الواقعة خلافا لأحــــكام قانون 
النزاهــــة ومكافحــــة الفســــاد، والجرائــــم 
المرتبطــــة بقانون الجرائــــم الاقتصادية، 
والجرائــــم الواقعــــة خلافــــا لقانــــون منع 
الاتجــــار بالبشــــر، والجرائــــم المتعلقــــة 
بقانون الكســــب غير المشروع، والجرائم 
ذات الصلة بقانون غســــل الأموال. وشدد 
علــــى أن مشــــروع القانــــون راعى تخفيف 

الأعبــــاء علــــى المواطنين وشــــمل جميع 
الغرامات باســــتثناء ما يتعلــــق بضريبة 

الدخل والمبيعات والجمارك.
وذكــــر أن التكلفــــة المالية لمشــــروع 
قانون العفو العام (الإعفاء من المخالفات 
والغرامــــات) تقــــدر بحوالــــي 25 مليــــون 
دينــــار(35 مليون دولار)؛ منهــــا 13 مليون 
دينار (18 مليون دولار) كلفة إقامة النزلاء 

الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبموجــــب المشــــروع المطــــروح فإن 
العفو لــــن يطــــال المتورطين فــــي قضية 
الفتنة الشهيرة التي هزت الأردن قبل أكثر 
من عامين، كما أنه لن يشــــمل المتورطين 
فــــي جرائــــم اقتصاديــــة مــــا يعنــــي بقاء 
العشــــرات من الأســــماء الوازنة في مجال 

الأعمال خارج دائرة العفو.
وســــيكون هــــذا العفو هــــو الرابع من 
نوعــــه منذ أن تولى الملــــك عبدالله الحكم 

في 1999، وصدر العفو الثالث عام 2019.
وشــــمل العفــــو الأخيــــر نحــــو 8 آلاف 
ســــجين مدان بجرائم ذم وقــــدح وتحقير 
وانتهاك قانوني الإقامة وشؤون الأجانب 
والعمل، والغرامــــات المترتبة عن مخالفة 
قوانين ضريبة الدخــــل والضريبة العامة 

على المبيعات والجمارك.
وقــــال أســــتاذ القانــــون الدســــتوري 
الدكتور ليث نصراوين، إن الاســــتثناءات 
فــــي العفو العــــام الحالــــي ازدادت، حيث 
اســــتثنى قانون العفو العام الســــابق 23 
جريمة، فيما اســــتثنى القانون الحالي 38 
جريمــــة، كموضوع الجرائــــم الإلكترونية 

بما يضيق على المواطنين.
وأشــــار نصراويــــن فــــي تصريحــــات 
لوســــائل إعلام محليــــة إلــــى أن القانون 
الحالــــي اســــتثنى كذلــــك مجموعــــة مــــن 
الجرائم لأول مرة، مثل جرائم الكسب غير 
المشروع، وجرائم حماية البيئة، وجرائم 
المنافسة، وجرائم إطلاق العيارات النارية 
التي تســــبب الوفــــاة، وجرائــــم البلطجة، 
وتخريــــب  بالمــــاء  المتعلقــــة  والجرائــــم 
المنشــــئات المائيــــة، لافتا إلــــى أن قانون 
العفــــو الحالي لم يتضمــــن أحكاما تتعلق 
بتخفيــــض العقوبــــات باســــتثناء جريمة 

واحدة وهي جريمة التسبب بالوفاة.
وأوضح أن غرامات الدخل والمبيعات 
والجمارك ليســــت مشــــمولة بالعفو العام 
باعتبارها مــــوردا ماليا للحكومة، ويوجد 
مجــــال للمصالحة إذ أن الإشــــكال مفتوح 
أمــــام الاعتــــراض علــــى هــــذه الغرامــــات 
وبالتالــــي يمكــــن تخفيضهــــا وهــــو حق 
محفــــوظ للمواطــــن. وفــــي معــــرض الرد 
على تســــاؤلات الصحافييــــن تحفظ وزير 
العــــدل الأردني خــــلال المؤتمر الصحفي 
عن الإجابة على أســــئلة تتعلق بجملة من 
الجرائم بينهــــا قضايا ”معتقلــــي الرأي“ 

الجرائــــم  قانــــون  بموجــــب  الملاحقيــــن 
الإلكترونية.

وقــــال الزيادات ”هذا مشــــروع قانون 
وقد يتم التضييق أو التوسيع فيه لا أريد 
الإجابة عن جريمة محددة أو حالة محددة 
هذا ليس قانونا سيذهب إلى مجلس الأمة 

وسيصبح ملكا له“.
ويرى متابعون أن المشــــروع سيكون 
محل أخذ ورد داخل مجلس النواب، حيث 
مــــن المتوقع أن يمارس النواب ولاســــيما 
المنتمــــون إلى تيار الإســــلام السياســــي 

المزيد من الضغوط من أجل تعديله.

الإصــــلاح  كتلــــة  رئيــــس  وأعــــرب 
المحســــوبة على جماعــــة الإخوان صالح 
العرموطي في وقت ســــابق عــــن أمله في 
أن يشــــمل العفو العام قضايا أمن الدولة، 
باســــتثناء قضايا المخــــدرات، خصوصا 
أن نائبيــــن إثنيــــن وحراكييــــن في قضايا 
أمــــن الدولة، وهــــي قضايــــا لا تمس أمن 
الدولــــة الداخلي أو الخارجــــي، مبينا أن 
مجلس النــــواب لــــه الحق فــــي المطالبة 
بتعديل المشروع المقدم من قبل الحكومة 

وتوسعيه.
ويلفــــت المتابعــــون إلى أن الإشــــكال 
الــــذي يعرض مجلــــس النــــواب يبقى في 
عامل الوقت حيث أن التوجه القائم يقضي 
بإقرار القانون قبل عطلة عيدالفطر، وقبل 
انتهــــاء عمر الدورة العاديــــة التي تنتهي 
دســــتوريا في الحادي عشــــر من الشــــهر 
المقبل، ولإفســــاح المجــــال أمام الحكومة 

لتطبيقه.
الأســــبوع  الأردنــــي،  العاهــــل  وأكــــد 
الماضــــي، على أهمية أن يراعي مشــــروع 
قانــــون العفو العام المصلحة العامة، وأن 
يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، 
وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا 
يتعــــارض مــــع مقتضيات الأمــــن الوطني 

والسلم المجتمعي.
وأعرب عن أمله في أن يســــهم مشروع 
القانــــون فــــي التخفيف مــــن الأعباء على 
المواطنيــــن، والعمــــل على مســــاعدة من 
حاد عــــن طريق الحق وجادة الصواب في 
تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح 
الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة 

مفهوم العدالة التصالحية.
وشــــدد علــــى أهميــــة أن تشــــكل هذه 
الخطــــوة فرصة للتغيير فــــي نفوس ممن 
سيشــــملهم العفو العام حــــال إقراره، من 
خلال العــــودة إلى حياتهــــم الاجتماعية، 
والانخــــراط بحيويــــة فــــي إطــــار احترام 

القانون وحقوق المواطنين.

الجيش السوداني يعزز 

تحالفاته مع جهات تستثمر 

في استمرار الصراع

الحكومة الأردنية تقر مشروع 

قانون للعفو العام خال 

من الدسم
المشروع يحتوي على الكثير من الاستثناءات

بينها قضايا أمن الدولة

مشروع قانون العفو يخالف التوقعات

أقرت الحكومة الأردنية بصفة استعجالية مشروع قانون العفو العام، الذي 
كان الملك عبدالله الثاني قد أمر به، لكن المشروع الصادر لم يكن على قدر 
تطلعــــــات الكثيرين بالنظر إلى كم الاســــــتثناءات الذي تضمنه، لتبقى الكرة 

حاليا في ملعب مجلس النواب من أجل إجراء تعديلات عليه.

الظــــروف  تجبــــر   - (ســوريا)  الرقــة   
الاقتصادية الصعبة المئات من السوريين 
عــــن البحث عــــن ثمار الكمــــأ أو ما يعرف 
بـ“بنت الرعد“، في البادية الســــورية، لكن 
الكثيرين منهم يقضون بســــبب الألغام أو 

هجمات خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم الخســــائر البشــــرية، فــــإن مغريات 
البحــــث عــــن الكمــــأ، تتغلب علــــى نفوس 
الباحثيــــن عنهــــا، بالنظــــر إلــــى ارتفــــاع 
أســــعاره في ظل ظروف اقتصادية صعبة 
تعصــــف بالبلد بعــــد 13 عاما مــــن النزاع 

الدامي.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأفــــاد 
الإنســــان بمقتــــل 11 مــــن جامعــــي الكمأ 
الأحد في هجوم نســــب إلى تنظيم الدولة 
الإسلامية في بادية الرقة، المعقل السابق 

للتنظيم المتطرف.
وقال المرصد في بيان إن مقتلهم جاء 
”نتيجــــة تفجيــــر لغــــم بســــيارة كانت تقل 
عددا منهم، أثناء رحلــــة البحث عن الكمأ 
في بادية الحمى في الرقة“ بشمال سوريا.
وأضاف ”تبع التفجير هجوم لعناصر 
بالأســــلحة  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم 
الرشاشــــة على تجمع للسيارات لباحثين 
عن الكمأ“. وأوضــــح المرصد الذي يتخذ 
مقرا في بريطانيا لكن له شــــبكة واســــعة 
من المصادر في سوريا، أن الهجوم أسفر 

أيضا عن خطف ثلاثة أشخاص.
وســــيطر تنظيم الدولة الإسلامية على 
أجزاء واســــعة من سوريا اعتبارا من عام 
2014، قبل إعــــلان هزيمته في مارس 2019 
على يــــد تحالــــف دولي بقيــــادة الولايات 
المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية التي 

يمثل الأكراد عمودها الفقري.
ورغم هزيمته، تنتشــــر خلايا التنظيم 
الجهادي عبر البادية السورية حيث تنفذ 
بانتظــــام هجمــــات داميــــة، خاصة خلال 
موســــم الأمطار، بين فبراير وأبريل، وهو 

الوقــــت الوحيد من العام الــــذي يمكن فيه 
جمع الكمأ.

ومنــــذ بدايــــة الموســــم الحالي لجمع 
الكمأ ســــقط العشــــرات من القتلى نتيجة 
الحــــرب  ومخلفــــات  الناســــفة  العبــــوات 
وهجمــــات داعــــش. وفي وقت ســــابق من 
الشــــهر الحالي قتل أكثر من 18 شــــخصًا 
باديــــة  فــــي  المدنييــــن،  مــــن  معظمهــــم 
كباجب بريــــف دير الــــزور الجنوبي، بعد 
محاصرتهم من قبل مســــلحين لداعش في 

المنطقة، في أثناء جمع الكمأ.
وذكــــر المرصــــد أن مــــن بيــــن القتلى 
أربعة من عناصر الدفاع الوطني التابعين 
للحكومة السورية، كما فقد أكثر من 50 في 

الهجوم الذي جرى بأسلحة رشاشة.
ويتطلــــب البحث عن الكمــــأ موافقات 
أمنيــــة مــــن الحكومــــة الســــورية أو مــــن 
قــــوات ”ســــوريا الديمقراطيــــة“. لكن هذه 

الموافقات لا تحمي صاحبها.
ويقــــول ســــوريون إنهــــم مضطــــرون 
للمخاطــــرة فــــي ظــــل الأعباء المعيشــــية، 

معتبريــــن أن الكمــــأ يوفر مدخــــولا مهما، 
بالنظر لارتفاع أسعاره.

ووصل ســــعر الكمأ في بداية الموسم 
إلى أكثر من 500 ألف ليرة ســــورية (أكثر 
من 35 دولارا)، قبل أن ينخفض إلى أسعار 
تتراوح بيــــن 250 و50 ألف ليرة ســــورية 

حالياً.
والكمأ هو نوع من الدرنيات والجذور 
التــــي لا ورق لهــــا، ولا ســــاق وتخرج في 
الأرض من دون زراعــــة، وتكثر في أوقات 
المطــــر الغزير والرعد الكثير، والتفســــير 
العلمي لتكــــوّن درنات الكمــــأ في الأرض 
يعــــود إلــــى البــــرق وتشــــكيل العديد من 
فيمــــا  الغذائيــــة  والمركبــــات  الأكاســــيد 
يعمل الرعد على ترســــيب هذه المركبات 
إمــــا علــــى صــــورة جافــــة بفعــــل الثقالة 
الأرضيــــة الجاذبيــــة وإمــــا علــــى صورة 
محاليــــل مائيــــة بفعــــل حبــــات المطــــر، 
وتصل الطبقة الســــطحية للأرض بعد أن 
رفــــع الرعد من قدرتها علــــى تخزين الماء 

لنمو الكمأ.

سوريون يخاطرون بحياتهم 

بحثا عن {بنت الرعد} في البادية

بيئة خطرة

من المرجح أن يمارس 

النواب ولاسيما المنتمون 

إلى تيار الإسلام السياسي 

المزيد من الضغوط من أجل 

تعديل المشروع

الجيش يسعى بكافة 

السبل لإصلاح موقفه 

الميداني

صديق أبوفواز

مشروع قانون العفو
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 أربيل (العراق) - يعكس كمّ الصراعات 
الديمقراطـــي  الحـــزب  انغمـــس  التـــي 
الكردســـتاني في خوضها ضـــدّ جهات 
متعـــدّدة داخـــل إقليـــم كردســـتان وفي 
عمـــوم العراق، وكذلك حجـــم الانتقادات 
الحادّة التـــي يتعرّض لهـــا من خصوم 
كثيرين، الصعوبات التي بات يواجهها 
الحـــزب فـــي الاســـتقرار بالســـلطة في 
الإقليـــم بشـــكل مريـــح كما كانـــت عليه 
الحال من قبل وباستخدام ذات المعادلة 
القديمـــة القائمـــة على اســـتئثاره بأهم 
المواقـــع القيادية وتمكيـــن باقي القوى 
السياســـية الشـــريكة لـــه مـــن أنصبـــة 
فـــي تلك المواقـــع تتناســـب وأحجامها 

السياسية.

الديمقراطي  الحـــزب  دخـــول  ومـــع 
في صـــراع ضدّ أبرز الأحزاب الشـــيعية 
الحاكمة فـــي العراق، وخوضه ســـجالا 
حـــادّا مع غريمه حـــزب الاتّحاد الوطني 
الكردستاني، وشـــنه حملة ضدّ السلطة 
القضائية العراقية بعد إصدارها قرارات 
لا تتناسب ومصلحته متعلّقة بانتخابات 
إقليم كردســـتان ورواتـــب موظّفيه، برز 
حراك الجيل الجديد ممثلا برئيسة كتلته 
في البرلمان العراقي ســـروة عبدالواحد 
كمركز رئيسي لمعارضة الحزب وتوجيه 
انتقـــادات لاذعة لسياســـاته وصولا إلى 
اتهامـــه بالفســـاد والتلاعـــب برواتـــب 

موظّفي الإقليم.
وســـجّلت الحركة التـــي ظهرت إلى 
الوجـــود قبـــل ســـنوات بقيـــادة رجـــل 
الأعمـــال الشـــاب ساشـــوار عبدالواحد 
صعودا لافتا على الســـاحة السياســـية 
في إقليم كردســـتان والعـــراق وتمكّنت 

من اســـتقطاب أعداد هامة من الجمهور 
وخصوصـــا من الشـــباب الذين رأوا في 
الحركة كسرا لنمطية الحياة السياسية 
في الإقليم والقائمة على ثنائية الحزبين 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الكبيريـــن 

والاتّحاد الوطني الكردستاني.
وكان للحركـــة تمثيـــل تحـــت قبّـــة 
برلمـــان الإقليـــم كما تمتلـــك حاليا كتلة 
في مجلس النواب العراقي تضم تســـعة 
نـــواب. وقد ســـبق لها أن ســـاهمت في 
انطلاق المتاعب التـــي يواجهها حاليا 
الحزب الديمقراطي الحاكم في كردستان 
العراق، وذلك عندمـــا رفعت دعوى أمام 
المحكمـــة الاتّحادية العراقية ضدّ تمديد 
فترة عمـــل برلمان الإقليم الـــذي يمتلك 
فيه الحزب أغلبية المقاعد ويســـتمدّ من 
خلاله شـــرعية للحكومة التـــي يقودها 

وللقرارات الصادرة عنها.
ودخلـــت ســـروة عبدالواحـــد في ما 
يشـــبه الحملة ضدّ الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الـــذي يقوده أفراد أســـرة 
بارزانـــي، الأمـــر الذي تســـبب في حالة 
مـــن الامتعاض لـــدى بعض منتســـبيه 

والمقرّبين منه.
وقال عضو الحزب دلشـــاد شـــعبان 
إنّ هنـــاك حملة تقودها نائبة كردية ضد 
الحكومتين في بغداد وأربيل تتحدث عن 

الفساد بالرغم من كونها ضالعة فيه.
وأشـــار متحدّثا لوكالة بغداد اليوم 
الإخباريـــة إلـــى إن ”نائبـــات كرديـــات 
بدأن بشن حملة شـــعواء على الحكومة 
كردســـتان  إقليـــم  وحكومـــة  العراقيـــة 
ويحاولن إثبات أنهن متصديات للفساد، 
فـــي حيـــن أنّ أحزابهـــن أصل الفســـاد 
وعليهـــا عشـــرات الدعـــاوى فـــي بغداد 

والسليمانية“.
بانتقاداتهـــا  عبدالواحـــد  وتشـــمل 
الســـلطات الاتّحادية العراقية، من حين 
إلى آخر، لكنّ أغلب تركيزها ينصب على 
سلطات إقليم كردستان العراق وأحزابه، 
الديمقراطـــي  الحـــزب  وخصوصـــا 

الكردستاني متناغمة في ذلك مع العديد 
من القوى السياسية الشيعية المشاركة 
في حكومة رئيس الوزراء محمّد شـــياع 

السوداني.
وقالـــت، الاثنين، عبر حســـابها في 
منصة إكـــس إن الدكتاتورية الموجودة 
في أربيـــل (معقل الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني) لا مثيل لها في العالم.
باختطاف  الحـــزب  متهمة  وأضافت 
أحد قياديي حـــراك الجيل الجديد قائلة 
”منذ أسبوع تم اختطاف عمر مامه كرده 
القيادي في الجيـــل الجديد من قبل قوة 
حزبية تابعة للسلطة القمعية في أربيل، 
ولا نعرف نحن وعائلتـــه من هي الجهة 
التـــي اعتقلته ولا مكانـــه“، موضحة أن 
”الاختطاف جاء لمجرد تصريح القيادي 
لدينا بأن الجيل الجديد ســـيقدم شكوى 
ضد حكومة الإقليـــم منتهية الصلاحية 
الموظفيـــن“،  رواتـــب  تدفـــع  لا  لأنهـــا 
وكل  الاتحاديـــة  ”الحكومـــة  ومطالبـــة 
المعنييـــن بحقـــوق الإنســـان بالتدخل 

وإطلاق سراح المختطف“.
انتقـــدت  أن  لعبدالواحـــد  وســـبق 
بشـــدّة ســـلطات إقليم كردســـتان بشأن 
موضـــوع دفع رواتـــب موظّفـــي الإقليم 
والـــذي صـــدر مؤخّـــرا قرار بشـــأنه من 
المحكمـــة الاتحاديـــة العراقية نص على 
أنّ يتم دوفع تلـــك الرواتب عبر مصارف 
عراقية بدل تحويلها إلى سلطات الإقليم  

لتوزيعها على مستحقيها.
وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد إنّ 
”حكومة إقليم كردســـتان تلعب لعبة قذرة 

للالتفاف على قـــرار المحكمة الاتحادية 
بخصوص رواتـــب الموظفين والتنصل 
مـــن التزاماتهـــا“، كما اتّهمت ســـلطات 
الإقليـــم بالســـرقة داعيـــة وزارة المالية 
الاتحاديـــة والبنـــك المركـــزي العراقـــي 
اق قوت  لـ“تفويـــت الفرصـــة علـــى ســـرَّ

الشعب في الإقليم“.
كمـــا اتّهمت حكومة الإقليم بـ“تجاوز 
والأخلاقيـــة“  الإنســـانية  القيـــم  كل 
قائلـــة إنّ أولاد المســـؤولين ”ينعمـــون 
بالأمـــوال المســـروقة من قوت الشـــعب 
والمواطـــن يفتقـــر إلى أبســـط حقوقه“. 
وخصّت عبدالواحـــد بانتقاداتها الحزب 
الديمقراطي بشـــنّها هجوما على موقفه 
من انتخابات إقليم كردستان البرلمانية 

المقررة لشهر يونيو القادم.

مقاطعتــــه  أعلــــن  قــــد  الحــــزب  وكان 
قــــرارات  علــــى  احتجاجــــا  الانتخابــــات 
المحكمة الاتّحاديــــة العراقية التي قضت 
بإلغــــاء المقاعــــد البرلمانية الأحد عشــــر 
المخصصــــة للأقليات وفقــــا لنظام الكوتا 
وتقســــيم الإقليم انتخابيا إلى عدة دوائر 
بــــدل الدائــــرة الواحــــدة وتكليــــف هيئــــة 
الاتحادية  للســــلطات  التابعة  الانتخابات 
بالإشراف على الاستحقاق الانتخابي بدلا 

من الهيئة المحلية الكردستانية.
وحــــذّرت القيادية فــــي الجيل الجديد 
مما اعتبرتــــه محاولة الحزب الديمقراطي 
تعطيــــل الانتخابــــات، وقالت في سلســــلة 
تعاليق نشــــرتها بشــــأن الموضــــوع على 
منصــــة إكس إن ”عدم إجــــراء الانتخابات 
فــــي الإقليــــم مؤشــــر خطير علــــى تراجع 
الديمقراطية، والحزب السياســــي الذي لا 
يعتمد ولا يستند إلى التزوير لن يخاف من 
إجراء الانتخابات في أيّ مكان أو زمان أو 

بأيّ آلية لإجرائها“.
وأضافــــت ”واضح اليوم من يخشــــى 
ويشعر أنه سيخسر كثيرا في الانتخابات، 
لذلــــك تراهــــم يســــلكون طرقــــا ملتويــــة 

لاستعطاف الآخرين“. وتوجّهت بالخطاب 
أن  دون  الديمقراطــــي  الحــــزب  لقيــــادات 
تســــمّيَهم قائلة ”لكم الحق أنكم تخافون، 
فإن دخلتم الانتخابات ستخسرونها، وإن 
قاطعتموها فستســــقطون وللأبــــد، فأنتم 

بين خيارين أحلاهما مر“.
كما هدّدت عبدالواحد باللجوء مجدّدا 
إلى القضاء العراقــــي لمنع تعطيل إجراء 
”أيّ  قائلــــة  موعدهــــا،  فــــي  الانتخابــــات 
محاولــــة لتأجيل الانتخابات ســــتضطرنا 
للذهاب إلى المحكمــــة الاتحادية واعتبار 
حكومة الإقليم غير شــــرعية ولا يمكن لها 
ممارســــة أعمالها مثلما ســــقطت شرعية 

البرلمان“.
ســــروة  علــــى  شــــعبان  دلشــــاد  وردّ 
عبدالواحد دون أن يســــمّيها متهما إياها 
بمحاولة ابتزاز الســــلطات عبــــر إثارتها 
موضــــوع الفســــاد ”بالرغــــم مــــن كونها 

ملاحقة بعشرات الملفات والشكاوى“.
وأضاف ”علــــى القضــــاء العراقي أن 
يتحرك تجاه ملفات الابتزاز والمســــاومة 
التــــي تقــــوم بهــــا نائبــــة كرديــــة تدعــــي 
المعارضــــة ومــــن خلفها شــــقيقها وأفراد 

عائلتهــــا عبر وســــائل الإعــــلام الصفراء 
التــــي يمتلكونهــــا، والتي تحــــاول إدامة 
الخلاف بين بغداد وأربيل، وأيضا ابتزاز 
ومســــاومة المســــؤولين، بهدف الحصول 
على الأموال، في حين أن عليهم عشــــرات 
المواطنيــــن  مــــن  والشــــكاوى  الملفــــات 

والتجار الذين تمت سرقة أموالهم“.
وضمــــن عمليــــة عكس الهجــــوم على 
سروة عبدالواحد طالب السياسي الكردي 
سردار مصطفى بـ“كشــــف حجم الفساد“ 
داخــــل عائلة وحــــزب البرلمانيــــة الكردية 

التي هاجمت حكومتي بغداد وأربيل.
وقــــال في حديــــث صحفــــي إنّ ”هناك 
نائبــــة تدعــــي الوطنيــــة والحــــرص على 
المال العام ولا شــــغل لها ســــوى مهاجمة 

الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم“.
وأضــــاف ”كان الأولى بهذه النائبة إن 
كانت صادقة التحدث عن الفســــاد الكبير 
داخل حزبها وعمليات النصب والاحتيال 
التي يمارسها شقيقها زعيم الحزب، فهو 
متهم بعشرات القضايا، من بينها الضحك 
على المواطنين بحجة الاســــتثمار وبناء 

المجمعات السكنية“.

 صنعــاء - بينما تبـــدو الأجواء هادئة 
تمامـــا بيـــن إيـــران والمملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي ظـــلّ التـــزام الطرفيـــن 
جـــرت  التـــي  المصالحـــة  بمقتضيـــات 
بينهما قبل نحو عـــام برعاية صينية، لا 
تبدو الأمور كذلك بيـــن المملكة وجماعة 
الحوثـــي التـــي لـــم تنقطـــع عـــن مقابلة 
خطـــاب التهدئـــة الذي توجهـــه الرياض 
إليها وتأكيداتهـــا المتكررة بالمضي في 
طريق الحل الســـلمي في اليمن، بخطاب 

تصعيدي لا يخلو من تهديد.

ووجّـــه محمـــد علي الحوثـــي عضو 
المجلـــس السياســـي الأعلـــى لجماعـــة 
أنصار الله الحوثية تهديداته للسعودية 
قائلا إنّها ستكون هدفا لجماعته في حال 
فتحت أجواءها للطيران الأميركي لقصف 

أهداف تابعة للجماعة.
ونظـــرا لما يعرف عـــن الحوثيين من 
ارتباطات واسعة بدائرة القرار الإيراني، 
يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون الخطـــاب 
التصعيـــدي الحوثـــي ضـــدّ الســـعودية 
تلقائيا وغير منســـق بشـــكل مســـبق مع 

طهـــران، خصوصـــا وأن كلام القيـــادي 
فـــي الجماعـــة يبدو مـــن دون مناســـبة 
واضحـــة، إذ إنّ أحـــدث مـــا صـــدر عـــن 
الرياض هو تأكيدها على لســـان وزيرها 
للدفـــاع الأمير خالد بن ســـلمان مواصلة 
التزامها بالســـلام في اليمـــن، فضلا عن 
أنّ للســـعودية موقفـــا واضحا في رفض 
المشـــاركة في العملية العســـكرية التي 
تقودها الولايات المتحدة الأميركية ضدّ 
الحوثيين ردا على اســـتهدافهم للســـفن 

التجارية في البحر الأحمر.

ولا يستبعد المراقبون أن تكون إيران 
بصــــدد إدارة العلاقة مع الســــعودية عبر 
عملية تبادل أدوار مع وكلائها الحوثيين، 
تقوم على الحفاظ على التهدئة المباشــــرة 
معهــــا بالتــــوازي مــــع الإيعــــاز لجماعــــة 
ومحاولة  التصعيــــد  باســــتدامة  الحوثي 
تســــليط الضغوط عليها باستمرار، وذلك 
بناء على قراءة إيرانية تعتبر أنّ الرياض 
هي الطرف الأكثر سعيا للتهدئة في اليمن 
والأحــــرص على طي ملــــف الصراع هناك 

سلميا.
وأظهرت الســــعودية خلال لقاء جمع 
مؤخــــرا بيــــن وزيــــر الدفاع الأميــــر خالد 
بــــن ســــلمان ورئيــــس الحكومــــة اليمنية 
أحمد عوض بن مبارك مجــــدّدا اهتمامها 
بجهود الســــلام في اليمــــن. وقالت وكالة 
الأنباء الســــعودية إنّه جــــرى خلال اللقاء 
بحث ”الجهود القائمة لدعم سير العملية 
السياســــية بين الأطراف اليمنية ومســــار 
الســــلام لتحقيــــق الأمن والاســــتقرار في 
اليمن“. كما أشــــار الأمير خالد عبر منصة 
إكــــس إلــــى أن محادثاتــــه مع بــــن مبارك 
شــــملت ”مساعي اســــتكمال تنفيذ خارطة 

الطريق برعاية الأمم المتحدة“.
ويظهــــر إصرار الرياض على مواصلة 
جهود الســــلام في اليمن رغــــم التعقيدات 
الكبيــــرة التي طــــرأت عليها مــــع انخراط 
جماعــــة الحوثــــي فــــي اســــتهداف حركة 
الملاحة في البحر الأحمر تحت شعار دعم 
قطاع غزة في الحرب الإســــرائيلية ضدّه، 
عدم اســــتعداد الســــعودية للتفريط في ما 
تمّ تحقيقه من تقــــدّم ضئيل باتجاه الحلّ 
الســــلمي في اليمن، وذلك بفضل ما أبدته 
المملكــــة من مرونــــة إزاء جماعة الحوثي 
تجلّت في دخولها في محادثات مباشــــرة 
معهــــا وإيفاد ممثليــــن لها إلــــى صنعاء، 

واستقبال ممثلين للجماعة في الرياض.

ويبدو أنّ إيـــران تأخذ هذه العوامل 
بعين الاعتبار وتحاول مواصلة تسليط 
الضغوط على المملكة عن طريق وكلائها 
الحوثيين ســـعيا لتحصيـــل المزيد من 
التنازلات والمكاسب لنفسها ولوكلائها 

أيضا.
ويجـــري ذلك بينما تســـير العلاقات 
الثنائية بيـــن طهران والرياض بشـــكل 
طبيعي غير متأثـــر بالتعقيدات الطارئة 

على الوضع في اليمن وعموم المنطقة.

وفي أحدث لقاء جمع في مدينة جدّة 
بين وزيري خارجية البلدين الأمير فيصل 
بن فرحان، وحســـين أميـــر عبداللهيان 
على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس 
وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة 
التعاون الإســـلامي، جرى بحث ”ســـبل 
تعزيز العلاقات والتعـــاون الثنائي بين 
البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى 
مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة 
ومحيطها والجهود المبذولة بشـــأنها“، 
بحســـب مـــا أوردتـــه وســـائل الإعـــلام 

الرسمية لكل من إيران والسعودية.
وعلـــى عكـــس الأجـــواء التصالحية 
الســـائدة بين طهران والرياض، وجّهت 
خطابهـــا  مجـــدّدا  الحوثـــي  جماعـــة 

التصعيدي تجاه السعودية.
أن  الحوثـــي  علـــي  محمـــد  ونفـــى 
تكـــون جماعتـــه قد دخلت فـــي هدنة مع 
الســـعودية قائلا إن ما بين الطرفين هو 

مجرّد تهدئة.

وقـــال فـــي لقاء مـــع قناة المســـيرة 
الفضائيـــة الناطقـــة باســـم الحوثييـــن 
إنّ الجماعـــة وصلـــت فـــي المفاوضات 
السياســـية مع الســـعودية إلـــى اتفاق 
مبـــادئ وإطـــار عـــام متعلّـــق بالشـــق 
الإنســـاني الذي يشـــكّل أولوية بالنسبة 

لجماعته.
وأشـــار إلى أنه ”لا يمكن الدخول في 
أي مفاوضات قبل حل الملف الإنســـاني 
الـــذي يتضمن صـــرف المرتبات وإعادة 

الكهرباء وتقديم الخدمات“.
وأردف بالقول ”لو اتجهت السعودية 
اليـــوم لتقف إلى جانب غـــزة كما وقفت 

ضد الشعب اليمني لكان خيرا لها“.
مصطلـــح  الحوثـــي  واســـتخدم 
التدخّـــل  توصيـــف  فـــي  ”العـــدوان“ 
الســـعودي فـــي اليمـــن قائـــلا إنّ على 
المملكـــة ”باعتبارهـــا قائـــدة العـــدوان 
بعـــد أميركا أن تحرك موضوع الســـلام 
وتمضـــي فيـــه، فالمراوغـــة ليســـت في 

صالحها“.
وللعام التاســـع على التوالي يشـــهد 
اليمـــن صراعا مســـلحا بيـــن الحوثيين 
المدعوميـــن من إيران مـــن جهة، وقوات 
الجيـــش الحكومي المســـنودة بتحالف 
عسكري شكلته السعودية من جهة ثانية.
وأدى الصـــراع إلى جـــر اليمن نحو 
أســـوأ أزمـــة إنســـانية في العالـــم. كما 
أدت الهجمـــات التي يشـــنها الحوثيون 
ضـــد الســـفن التجاريـــة والنفطيـــة في 
البحريـــن الأحمر والعربي، إلى إنشـــاء 
تحالف أميركي – بريطاني يشن هجمات 
مســـلحة ضد الحوثيين فـــي اليمن منذ 
ينايـــر الماضي، في ظل رفض ســـعودي 
المشـــاركة فيه، في مظهـــر على حرصها 
علـــى تبريـــد الصـــراع مـــع الحوثيين 

وبالنتيجة مع داعمتهم إيران.

مرحلة المجد بدأت تأفل

أركان المحور الذي ينتمي إليه الحوثيون

معارضة متنامية للحزب الديمقراطي الكردستاني 

د مكانته في قيادة سلطات إقليم كردستان العراق
ّ

تهد

إيران تتبادل الأدوار مع الحوثيين في إدارة العلاقة مع السعودية

حراك الجيل الجديد يجر الحزب إلى معركة جانبية تضاف إلى معاركه السياسية المتعددة
استقرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في السلطة وفقا للمعادلة القائمة 
والتي تمنحه الدور الرئيســــــي في قيادة إقليم كردســــــتان العراق بات أمرا 
غير مضمون بفعل توسّــــــع دائرة أعدائه وخصومه الغاضبين من سياساته 
والســــــاعين بكل الطرق السياســــــية والقانونية لإضعافه وتحجيم دوره عبر 

دفعه إلى خوض معارك بشكل متزامن وفي عدة اتجاهات.

برلمانية عراقية  تعمل 

على إدامة الخلاف 

بين بغداد وأربيل

دلشاد شعبان

ي

خير للسعودية أن تقف 

مع غزة مثلما وقفت 

ضد اليمن

محمد علي الحوثي

وم

ف 



محمد ماموني العلوي

العلاقـــات  تعزيـــز  شـــكل   - الربــاط   
الإســـتراتيجية بيـــن المغـــرب والولايات 
المتحـــدة، برعاية العاهـــل المغربي الملك 
الأميركـــي  والرئيـــس  الســـادس  محمـــد 
جـــو بايـــدن، محـــور مباحثـــات أجراهـــا 
مـــع  أخنـــوش  عزيـــز  الحكومـــة  رئيـــس 
وفد يضم 6 أعضاء من الكونغرس الأميركي 

عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
عزيـــز  الحكومـــة  رئيـــس  واســـتقبل 
مـــن  وفـــدا  بالربـــاط  الاثنيـــن  أخنـــوش 
الكونغـــرس الأميركي، يتكون من 6 أعضاء 
عن الحزبيـــن الجمهـــوري والديمقراطي، 
يقـــوم بزيـــارة عمل إلـــى المملكـــة تندرج 
في إطـــار بحـــث ســـبل تعزيـــز العلاقات 
الإســـتراتيجية بيـــن المغـــرب والولايات 

المتحدة.

وأوضحت رئاســـة الحكومة، في بلاغ 
لهـــا، أن الاجتمـــاع حضـــره عـــن الطرف 
المغربـــي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية 
المســـتدامة، والوزيـــر المنتـــدب المكلف 
بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات 
العموميـــة، وعن الطرف الأميركي ســـفير 

الولايات المتحدة الأميركية بالمغرب.

وأضاف البـــلاغ أن ”الطرفيْن ســـلطا 
علـــى  الاجتمـــاع  مســـتهل  فـــي  الضـــوء 
التعاون المشترك بين البلدين في مختلف 
المجـــالات، وأعربا عن ارتياحهما للمنحى 
التصاعدي الذي يشـــهده حجم المبادلات 
التجارية بين البلدين، والذي قفز من 43.4 
مليار درهم في ســـنة 2021 إلى 68.9 مليار 

درهم حاليا“.
كما أشـــار إلى أن ”الطرفيْن شددا على 
أن المغـــرب بإمكانـــه القيـــام بـــدور حلقة 
الوصـــل لفائـــدة الاســـتثمارات الأميركية 

بأفريقيا“.
وأكـــد عزيـــز أخنـــوش أن ”العلاقات 
الثنائيـــة بين الربـــاط وواشـــنطن ترتكز 
على التنســـيق الوثيق بشأن مجموعة من 
القضايا الإقليمية والدولية“، مبرزا ”الدور 
الريـــادي للمغرب ومســـاهمته فـــي تعزيز 
الاســـتقرار بمنطقة شمال أفريقيا والشرق 

الأوسط“.
 وعبـــر رئيـــس الحكومة عـــن ”تقدير 
الولايـــات  لموقـــف  المغربيـــة  المملكـــة 
اعترفـــت  وأنهـــا  خصوصـــا  المتحـــدة، 
منـــذ ســـنة 2020 بســـيادة المغـــرب على 
صحرائـــه، وأبدت دعمهـــا لمخطط الحكم 
الذاتـــي، باعتباره حلا جـــادا وواقعيا وذا 

مصداقية“.
وتم خلال هذه المباحثات استحضار 
العلاقات التاريخيـــة العريقة بين البلدين 
الصديقيـــن، منذ  التوقيع ســـنة 1787 على 
معاهـــدة الســـلام والصداقـــة المغربية – 
الأميركيـــة، التي تعد أقـــدم وثيقة توقعها 

الولايات المتحدة مع بلد أجنبي.

وأكد هشام معتضد الأكاديمي الخبير 
فـــي العلاقـــات الدوليـــة، أن ”حضور وفد 
أميركي برئاســـة نائب عن تكســـاس مهتم 
بقطاعـــات الطاقـــة يعـــزز دور المغرب في 
توطيـــن هـــذا النـــوع مـــن الاســـتثمارات 
الأميركية بالقارة الأفريقية، ويعزز مســـار 
الأميركية الذي يلعب  العلاقات المغربية – 
دورًا حتميًـــا مهمًـــا فـــي تعزيـــز الروابط 
الجيوســـتراتيجية لتقديـــم نمـــوذج قادر 
على تشـــكيل مرجعية صلبـــة داخل القارة 

الأفريقية“.
 واعتبر هشـــام معتضد فـــي تصريح 
بمؤسســـتها  ”واشـــنطن  أن  لـ“العـــرب“، 
التشـــريعية والتنفيذية تركز بشـــكل كبير 
على المغرب داخل الفضاء الأطلســـي في 
بناء رؤيتها للسياســـة الخارجية ويعتبر 
الاستثمار في أفريقيا جزء أساسي في هذه 
الرؤية، لافتا إلى أنه سينعكس إيجابا على 
محور الرباط –واشـــنطن، ويدعم الشراكة 
من أجل التعاون الأطلسي لأنهما يعتبران 
فاعلين أساسيين في محيطهما الإقليمي“.

أن  إلـــى  المغربـــي  الخبيـــر  ولفـــت 
للأمـــن  داعمـــة  الاســـتثمارية  ”الواجهـــة 
والدفـــاع  الأمنـــي  والتعـــاون  القومـــي 
العســـكري للبلدين اللذيـــن يعتمدان على 
ضبـــط العلاقـــات الثانئيـــة فـــي أفريقيا 
وبالفضاء الأطلسي لواجهتيهما البحرية، 
ومن ثـــمّ، فإن التعاون الشـــامل سيشـــكل 
فرصة إضافية لكل من الرباط وواشـــنطن 
للانخـــراط الثنائـــي الوثيق وللاســـتفادة 
الإســـتراتيجية مـــن ديناميكيتـــه، ليـــس 
للحفاظ على مكتســـبات البلدين الحيوية 
فقـــط ولكن للدفاع عن مصالح هذا الفضاء 
الإســـتراتيجي ضد كل التهديدات العابرة 

للقارات والعالمية“.
وفـــي وقـــت ســـابق، كشـــفت الإدارة 
الأميركيـــة عـــن خارطة محدثة لــــ34 دولة 
انخرطت في مبادرتها ”الشـــراكة من أجل 

التعـــاون الأطلســـي“، بعدما اســـتضافت 
واشـــنطن، عبر تقنية الفيديـــو، الاجتماع 
الثاني لكبـــار ممثلي الـــدول الأعضاء في 
الشراكة، بحضور المغرب، ما يفتح فصلا 
جديـــدا فـــي التعـــاون الإقليمـــي، وإقامة 
علاقات أوثق بين دول المحيط الأطلســـي 

في أربع قارات.
وتظهــــر الخارطة الــــدول التي أعلنت 
انضمامها إلى مبادرة ”الشــــراكة من أجل 
التعاون الأطلســــي“ التــــي تم إطلاقها في 
ســــبتمبر مــــن ســــنة 2023، أي قبــــل فترة 
وجيزة من إعــــلان العاهل المغربي الملك 
محمد السادس عن مبادرة لضمان وصول 
دول منطقة الســــاحل إلى الأطلســــي، في 
خطاب الذكرى الـ48 للمســــيرة الخضراء، 
فــــي الســــادس مــــن نوفمبــــر مــــن العام 

الماضي.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس قد أكد 
في خطابـــه أن ”غايتنا أن نحول الواجهة 
الأطلســـية إلى فضاء للتواصل الإنساني، 
والتكامـــل الاقتصادي، والإشـــعاع القاري 
والدولـــي“. وهـــذا التوجـــه يتكامـــل مع 
مبادرة إنشـــاء إطار مؤسسي يجمع الدول 
الأفريقيـــة الأطلســـية الـ23 بهـــدف تعزيز 
الأمن والاســـتقرار والرخاء المشـــترك في 

المنطقة.
أن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وأكـــدت 
”المحيط الأطلســـي يربطنـــا ويدعمنا كما 
لم يحـــدث من قبل، ويعتبـــر مجالا لحركة 
تجارية وحركة شـــحن أكثر من أي محيط 
آخـــر، بينما تنتقـــل المزيد مـــن البيانات 
عبر الكابلات الموجـــودة تحت الماء أكثر 
مـــن أي مـــكان على وجـــه الأرض، كما أنه 
موطن لأكثـــر من نصف مصايد الأســـماك 

في العالم“.
كمـــا خصصـــت المجلـــة الإلكترونية 
”ســـتيت  الأميركيـــة  الخارجيـــة  لـــوزارة 
ماغازين“، عددها لشهر مارس عن المغرب، 
باعتبـــاره أحـــد أكبـــر حلفـــاء الولايـــات 
المتحدة من خارج حلف شـــمال الأطلسي 

”الناتو“، وشريكا إستراتيجيا مهما.
ونشـــرت المجلـــة الأميركيـــة عددهـــا 
الشهري المرفق بخارطة المملكة كاملة مع 
صحرائه تحت عنوان ”المغرب: الشـــراكة 
الدائمـــة مبنيـــة على التاريـــخ والمصالح 
المشـــتركة“، معـــددة في ســـطوره ســـبل 
التعاون الوثيق بيـــن البلدين وتاريخهما 

المشترك.
المتحـــدة  الولايـــات  وتؤســـس 
إســـتراتيجياتها الدفاعيـــة عبـــر ترتيـــب 
محـــاور علاقاتها مع المغـــرب الذي اتخذ 

شكلا متقدما وديناميكيا منذ عقود.
وتجمع واشنطن والرباط علاقات قوية 
على مستوى التعاون العسكري ومحاربة 
الإرهـــاب. حيث تعـــد الولايـــات المتحدة 
أول مـــزود للمغرب بالأســـلحة، كما نجح 
البلدان في توسيع الشراكة الإستراتيجية 
بينهما من خـــلال اتفاقية التبـــادل الحر، 
وتعزيـــز التعاون الأمني، وتكثيف الجهود 
المشـــتركة لتعزيـــز التســـامح والحريات 

الدينية.

 تونــس - يســــتكمل مســــار الخامــــس 
والعشــــرين من يوليو 2021 الــــذي يتبناه 
الرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد، آخر 
محطاتــــه الانتخابيــــة بتأســــيس مجالس 
الأقاليم والجهــــات (بمثابة الغرفة الثانية 
في البرلمان)، في خطوة لتحسين المنوال 

التنموي بالبلاد.
ويأتي تأســــيس هــــذه الهيــــاكل، بعد 
مســــار طويل من المحطــــات الانتخابية، 
حيــــث تعــــد هــــذه الانتخابــــات (مجالس 
الأقاليم والجهات)، آخر حلقة في سلســــلة 
تشكيل مؤسســــات الحكم وفقا لإجراءات 
قيس سعيد ”الاستثنائية“، بعد الاستفتاء 
على دستور جديد في الخامس والعشرين 
انتخابــــات  وإجــــراء   ،2022 يوليــــو  مــــن 

تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.
ويرى متابعون للشــــأن التونسي، أن 
إحداث مجالس الأقاليم والجهات بالنظام 
الانتخابــــي الجديد يمهّد لإرســــاء تقاليد 
جديدة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات 
كل منطقــــة أو جهة وتعمل على تحســــين 

مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها.
وأفاد، الناطق الرســــمي باسم الهيئة 
العليــــا المســــتقلة للانتخابــــات، محمــــد 
التليلي المنصري، أن انتخابات المجلس 
الوطني للأقاليم ســــتجرى يوم 28 مارس 
الجــــاري بعــــد أن قامــــت الهيئــــة بتأخير 
الموعد ب24 ساعة إضافية بسب طعن تم 

تقديمه في ولاية المنستير (شرق).
وأضــــاف، المنصــــري، فــــي تصريــــح 
المحليــــة، الصادرة،  ’المغــــرب‘  لجريــــدة 
الاثنيــــن، أن ”الإعلان عــــن النتائج الأولية 
للجهــــات  الوطنــــي  المجلــــس  وتركيبــــة 
والأقاليم سيتم في اليوم ذاته، خلال ندوة 
صحفية على أن يتــــم الإعلان عن النتائج 

النهائية يوم غرة أبريل المقبل”.
وذكــــر المتحدث، أن ”الهيئة تلقت 260 
ترشــــحا تم قبول 256 مطلبا ورفض أربعة 
آخرين لعدم استيفائها الشروط المحددة 
مثــــل عدم تقديم بطاقة الســــوابق العدلية 
الترشــــح  ”مطالــــب  أن  موضحــــا   “ ’ب3‘ 

للمجلس حسب الفئات العمرية بلغت في 
الفئة بين 36 و60 ســــنة، 186 مطلب ترشح 
أي بنســــبة 71.5 فــــي المئــــة وأكبر من 60 
سنة، 18 مترشــــحا أي بنسبة 7 في المئة، 
في حين بلغ عدد المترشــــحين أقل من 35 

سنة، 56 أي بنسبة 21.5 في المئة”.
وأشــــار، المنصري، في السياق ذاته، 
إلى أن ”الأغلبية الساحقة من الترشحات 
كانت من قبــــل أعضاء المجالس الجهوية 
بـ242 مترشــــحا وتم رفــــض أربعة ملفات، 
وعــــن مجالــــس الأقاليــــم 18 مترشــــحا تم 
قبول جميع ملفاتهم“ لافتا إلى أن ”الهيئة 
نشرت القائمة الأولية للمترشحين على أن 
يتــــم الإعلان عن القائمــــة النهائية يوم 27 

مارس الجاري”.
وبيــــن، أن ”مطالب الترشــــح، حســــب 
الجنــــس، تتــــوزع بيــــن 84.6 فــــي المئــــة 
بالنســــبة للذكور و15.4 فــــي المئة للإناث 
أي 220 ذكرا مقابل 40 أنثى إضافة إلى 18 
مترشــــحا من ذوي الإعاقة أي بنسبة 7 في 

المئة“، حسب ما جاء بالصحيفة.
وبخصوص الأمور الإجرائية، أوضح، 
رئيــــس هيئــــة الانتخابــــات، أنه ”ســــتتم 
مراسلة رئاســــة الجمهورية حول تركيبة 
المجلــــس، ولرئيس الجمهورية الحق، في 
أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان 
عن النتائج النهائيــــة، في دعوة المجلس 

الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد”.
ولفــــت إلــــى أن ”مقــــر هــــذا المجلس 
ســــيكون في تونس العاصمة، في مجلس 
المستشــــارين سابقا، وصلاحياته محددة 
في الدســــتور وبالتحديد في الفصول من 
81 إلى 84 وسيكون هناك تفرغ تام لأعضاء 
المجلس وســــيتمتعون بنفــــس امتيازات 
مجلس نواب الشــــعب مــــن المنح والأجر 
وكذلــــك الحصانــــة“ موضحــــا أن ”مهامه 

ستكون بالأســــاس تنموية اقتصادية وأن 
البرلمــــان هو المخول لــــه بضبط القانون 
الإجرائي لعمــــل بقية المجالس وتوضيح 

العلاقة فيما بينها“.
ويضع النموذج الجديد بيد المواطن 
صناعة القرار فــــي جهته ويتكفّل بتحديد 
الحاجيات التنمويــــة بعد أن كانت الدولة 

تلعب ذلك الدور في السابق.
نبيــــل  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
الرابحــــي، أن “ هــــذه المجالــــس هي آخر 
محطة في مســــار 25 يوليــــو 2021، كما أن 
هذه الســــنة انتخابية بالأســــاس، ومسار 
25 يوليو أوفى بكل بوعوده التي رسمها، 
مــــن الدســــتور، إلــــى إجــــراء الانتخابات 

التشريعية ثم المحلية“.
وأكد لـ“العرب“، ”نحن الآن أمام تغيير 
سياسي جديد وبداية نظام مختلف ستظهر 
نتائجه في المســــتقبل“، لافتا أن ”مجالس 
الأقاليم ستناقش الميزانية، أما المجالس 

الجهوية فدورها تنموي بالأساس“.
بتنظيم  المتعلق  المرســــوم  وبحســــب 
وتركيبة  المحليــــة  المجالــــس  انتخابــــات 
الأقاليم،  ومجالــــس  الجهويــــة  المجالــــس 
تعتبــــر كل عمــــادة (أصغر تقســــيم إداري) 
دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، 
ويتم انتخاب المجلــــس الجهوي (للولاية) 

بالقرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلــــس الإقليم فيتم الترشــــح له 
مــــن الأعضــــاء المنتخبين فــــي المجالس 
الجهويــــة، وكل مجلــــس جهــــوي ينتخب 

ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.

كمــــا ينتخــــب كل مجلــــس جهــــوي 3 
أعضــــاء لتمثيــــل جهتهــــم فــــي المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية 

للبرلمان).
وينتخــــب أعضــــاء مجلــــس كل إقليم 
نائبــــا واحــــدا لتمثيلهــــم فــــي المجلــــس 

الوطني للجهات والأقاليم. 
ويؤكــــد مراقبــــون أن أمــــوال الصلح 
للمناطق  مخصصــــة  ســــتكون  الجزائــــي 
التنمــــوي.  المســــار  فــــي  فقــــرا  الأكثــــر 
ويفضــــي الصلــــح الجزائي إلــــى توحيد 
مســــار اســــترجاع الأمــــوال المنهوبة من 
الدولــــة والجماعات المحلية والمنشــــآت 
والمؤسســــات والهيئات العمومية أو أي 
جهــــة أخرى بقصــــد إعــــادة توظيفها في 
التنميــــة الوطنيــــة والجهويــــة والمحلية 
وتحقيق المصالحة الوطنية في المجالين 

الاقتصادي والمالي.
وتم تقسيم تراب الجمهورية التونسية 
إلى خمســــة أقاليم وتضبط حدودها على 
النحو التالــــي: الإقليم الأول يضم ولايات 
بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم 
الثاني يضم ولايــــات تونس وأريانة وبن 

عروس وزغوان ومنوبة ونابل.
فيمــــا يضــــم الإقليــــم الثالــــث ولايات 
ســــليانة وسوســــة والقصرين والقيروان 

والمنستير والمهدية.
ويشــــمل الإقليم الرابــــع ولايات توزر 
وســــيدي بوزيــــد وصفاقــــس وقفصة، أما 
الإقليــــم الخامــــس فيتكــــون مــــن ولايات 

تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
ووفــــق ما تضمنــــه الأمر، فــــي فصله 
الثانــــي، يجتمع مجلــــس الإقليم بالتداول 
بين الولايــــات المكونة للإقليــــم. وتنعقد 

الاجتماعات في مقر الولاية.
ويتغير مقر الاجتماع كل ســــتة أشهر 
بالنســــبة إلــــى كل إقليــــم وفــــق الترتيب 
المنصــــوص عليه بالفصــــل الأول من هذا 

الأمر.
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انتظارات متواصلة لتحسين المنوال التنموي

تنسيق مغربي - أميركي لتعزيز العلاقات 

الإستراتيجية بين البلدين

تونس تؤسس مجالس 

الأقاليم والجهات آخر 

محطة في مسار 25 يوليو  
عزيز أخنوش يلتقي في الرباط وفدا من الكونغرس

تشــــــهد علاقات التعاون بين المغــــــرب والولايات المتحدة تطــــــورا نوعيا في 
السنوات الأخيرة، فبعد الاعتراف التاريخي لواشنطن بسيادة المغرب على 
صحرائه، عزز الطرفان مستويات الشراكة الإستراتيجية متعددة الأشكال 

بينهما في أبعادها العسكرية والأمنية والاقتصادية.

واشنطن تركز على 

دور المغرب داخل 

الفضاء الأطلسي

هشام معتضد

مجالس الأقاليم 

والجهات ستناقش 

الميزانية والدور التنموي

نبيل الرابحي

يم لإ

 الربــاط - تســـتعد كل مـــن مقـــاولات 
المغـــرب وإســـبانيا والبرتغال للالتئام 
قريبـــا في مدينة الدار البيضاء من أجل 
الاقتصادية  العلاقـــات  حـــول  التباحث 
بيـــن البلدان الثلاثـــة، وذلك فـــي إطار 
النســـخة الثانية من ”ملتقـــى الأعمال“ 
تنظيـــم  اســـتعدادات  يصـــادف  الـــذي 
مونديـــال 2030 الـــذي يجمع بين كل من 

الرباط ومدريد ولشبونة.
الاقتصادية  العاصمة  وســـتحتضن 
للمملكـــة هـــذه النســـخة مـــن ”ملتقـــى 
خلال يومي الســـابع عشـــر  الأعمـــال“ 
المقبـــل،  مايـــو  مـــن  عشـــر  والثامـــن 
المغربيـــة  ”الهيئـــة  مـــن  بإشـــراف 

وزارة  مـــن  وبمواكبـــة  للمقـــاولات“، 
الصناعة والتجارة.

ويهدف هذا الملتقى إلى العمل على 
وضع أرضية للتباحـــث حول مواضيع 
الاســـتثمار المتبادل وتعميـــق النقاش 
بخصـــوص ســـبل مواجهـــة التقلبـــات 
الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، 
مـــع طرح الاســـتعداد الثلاثي لاحتضان 

المونديال.
ويتطلـــع الملتقـــى إلـــى اســـتقبال 
حوالي 50 عارضا وأزيد من 3 آلاف زائر 
مهني، فضلا عن 30 محاضرا ومتحدثا، 
في وقت يتزامـــن مع تحول المغرب إلى 
بلد مرتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية 

مهمـــة مع إســـبانيا، تمكن مـــن الحفاظ 
عليهـــا لعقود، إلى جانب كونه الشـــريك 
بأفريقيـــا  للبرتغـــال  الأول  التجـــاري 

والمنطقة المغاربية.
ويعد تنظيم مونديال 2030 مناســـبة 
للتعـــاون بيـــن البلـــدان الثلاثـــة، مـــن 
خـــلال الرغبـــة الأكيدة للربـــاط ومدريد 
في تعزيـــز علاقاتهمـــا الثنائيـــة أكثر، 
خاصة بعد عـــودة العلاقات بينهما إلى 
مســـارها الصحيح، واعتراف إســـبانيا 
ســـينطلق  كمـــا  الصحـــراء،  بمغربيـــة 
التعـــاون بيـــن المغـــرب والبرتغال من 
خلال موقـــف الأخيرة الداعـــم لمغربية 

الصحراء.

كأس العالم يعزز التعاون الاقتصادي 

بين مقاولات المغرب وإسبانيا والبرتغال



  القاهــرة - طالـــب المجلـــس الأعلـــى 
لتنظيم الإعلام في مصر بتشـــجيع إنتاج 
الأعمـــال الدراميـــة التـــي تعنـــى بالدور 
الوطني والاجتماعـــي والتاريخي للمرأة 
العربيـــة، وتوثيـــق هذه المـــواد لتصبح 
متاحة للأجيال القادمة والاهتمام بتقديم 
الإنجـــازات الإيجابية وقصـــص النجاح 

للمرأة بدلا من تقديمها كســـلعة ســـلبية 
ضعيفة واستغلالية تنقصها الخبرة.

لتنظيـــم  الأعلـــى  المجلـــس  وشـــدد 
الإعـــلام في التصـــور المتكامل الذي تقدم 
به لجامعـــة الدول العربيـــة حول تكليف 
وســـائل الإعـــلام العربيـــة ببـــث خطاب 
إعلامـــي لتعظيـــم دور المـــرأة العربيـــة 

والتقدم الذي حققته في مختلف المجالات 
والبعد عن المحتوى الذي يقلل من شأنها، 
بعد الأخذ في الاعتبار ما ورد من مرئيات 
وملاحظات بشـــأنه من الـــدول الأعضاء، 
علـــى عدم عرض أي محتوى يســـيء إلى 
النســـاء أو يمس من كرامتهـــن أو يحط 
من قيمتهن مســـتعملا في ذلك خطابا أو 
صـــورا أو رمـــوزا أو تعابيـــر أو مفاهيم 
أو مصطلحـــات لا تســـاير التطـــور الذي 
تعرفـــه الأدوار الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســـية للنســـاء في الوطن العربي، 
وتشـــجيع ظهور المـــرأة فـــي الأفلام في 
أطـــر تعكـــس إســـهاماتها الاجتماعيـــة 

والسياسية والثقافية داخل المجتمع.
وتضمـــن التصـــور تقـــديم تغطيـــة 
وقضاياهـــا  المـــرأة  لأخبـــار  متنوعـــة 
ومناقشـــتها بطريقـــة منصفـــة وعادلـــة 
والطبقـــات  الأعمـــار  جميـــع  لتشـــمل 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والديمغرافية، 
والحـــرص علـــى إدراج تعليقـــات المرأة 
وآرائها فـــي القضايا والأحداث المختلفة 

كأقرانها من الرجال.
في  الدرامية  المسلســـلات  وتناولـــت 
القضايـــا  الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات 

التي تخص المـــرأة، كالميـــراث والتمكين 
وختـــان  المبكـــر  والـــزواج  السياســـي 
الإناث والوصاية علـــى الأبناء والتعليم 
والمســـاواة وتمكـــين المرأة، ومشـــاركتها 
الزوج فـــي تحمل الأعباء والمســـؤوليات 
الماليـــة والاجتماعيـــة، واهتمـــام المـــرأة 
الأبنـــاء،  تربيـــة  وقضايـــا  بأســـرتها 
واقتحامها مجالات العمل غير التقليدية. 
وقد واكبت الدراما التلفزيونية توجهات 

الدولة في هذا الخصوص.
وقام المجلس القومـــي للمرأة برصد 
دقيـــق للأعمـــال الدراميـــة المعروضة في 
شـــهر رمضان الماضي، وأكدت الدكتورة 
مايـــا مرســـي رئيســـة المجلـــس أن ”أي 
عمل فني لا بـــد أن يهدف إلى رفع الوعي 
بقضايـــا المجتمـــع الـــذي نعيـــش فيـــه، 
وتســـليط الضوء على النمـــاذج البارزة 

والناجحة فيه“.
وأوضحت مرســـي أن صناع الدراما 
تقع عليهـــم مســـؤولية مجتمعيـــة أمام 
المجتمـــع والأجيـــال القادمـــة والتاريخ، 
وتقـــع على عاتـــق جميـــع القائمين على 
الأعمـــال الفنية، من مؤلفـــين ومخرجين 
وممثلـــين ومنتجين، المســـؤولية الكاملة 

تجـــاه حماية أفـــراد المجتمع مما يعرض 
على الشاشـــات، من خلال اختيار الأدوار 
الساعية  وليســـت  الهادفة  والموضوعات 

إلى تحقيق الربح فقط.

بدورهـــا أعربـــت الدكتورة ســـوزان 
القلينـــي، عضـــو المجلس ومقـــرر لجنة 
الإعـــلام، أن لجنـــة رصد أعمـــال رمضان 
تتكون من إعلاميات وإعلاميين وأساتذة 
بالجامعات المصرية، إضافة إلى مجموعة 
كبيـــرة من الطـــلاب المتطوعين من كليات 

وأقسام الإعلام.
وأضافت أن لجنة الرصد تقوم برصد 
صورة المرأة في المسلســـلات والإعلانات 
والبرامـــج المقدمـــة طـــوال أيام الشـــهر، 

وكذلك في مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
إضافة إلـــى برامج الراديـــو والتلفزيون 
على عدة مســـتويات، الأول خاص برصد 
المسلســـلات التـــي يتـــم عرضهـــا علـــى 

المحطات التلفزيونية والمنصات.
أما المســـتوى الثاني فيرصد صورة 
المرأة في الإعلانات والبرامج التلفزيونية 
والثالث  والصحف،  الإخباريـــة  والمواقع 

يرصد صورة المرأة في الإذاعة المصرية.
وأشارت القليني إلى أن أعمال الرصد 
يســـتتبعها قياس انعكاس هذه الصورة 
التـــي قدمـــت على عينـــة من الســـيدات 
والرجـــال في المحافظـــات المختلفة، ويتم 
الرصد بشـــكل يومي خلال شهر رمضان، 
مع الاهتمام بإعداد تحليل مضمون كمي 
وكيفـــي، للخـــروج بتقرير عـــن المعالجة 
الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح 

هذه الصورة.
ويتـــم عادة إعـــداد مقارنة لما ســـيتم 
رصـــده بالكود الإعلامـــي لمعالجة قضايا 
المـــرأة الـــذي أعدتـــه لجنـــة الإعـــلام في 
المجلـــس، وذلك للخروج بمؤشـــرات يتم 
الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، 

بعد نهاية شهر رمضان.

ميديا 
أونلاين

طريقة منصفة وعادلة 

 بغــداد - أصدرت الســــلطات العراقية 
قــــراراً بتقييــــد القــــادة وضبــــاط الجيش 
بالنشــــر على مواقع التواصل الاجتماعي، 
في خطــــوة جاءت على إثــــر ظهور ضباط 
للمؤسســــة  في مقاطــــع اعتبرت ”مُهينة“ 
الأمنية، كما تم الكشــــف عن شــــبكة ابتزاز 
إلكترونــــي تــــورط فيهــــا ضباطــــا رفيعي 

المستوى.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن مكتب رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني فإنه وجّه 
أمــــراً إلــــى القيــــادات الأمنيــــة ”بالابتعاد 
عن الظهــــور الإعلامي ومواقــــع التواصل 
الاجتماعي، وشــــدد على الامتناع عن ذلك 

أثناء ارتدائهم الزي العسكري“.
كذلك في وثيقة أخرى تداولتها وكالات 
أنباء محلية، فــــإن وزير الدفاع، وجّه أمراً 
بـ“حذف كل الصفحات والمواقع الممولة من 
القادة والضباط والذين يقومون بالترويج 
لهم دعايات غير مبررة وبالزي العســــكري 
فــــوراً، ومنــــع هــــذه الظواهــــر“، مضيفاً 
”كما تم منع نشــــر أيّ كتــــاب أو معلومات 
عسكرية أو الإدلاء بأيّ تصريح غير مخوّل 
من وزير الدفاع ثابت العباســــي، واتخاذ 

الإجراءات القانونية في حق المخالفين“.

وأكد أن ”المديرية العامة للاستخبارات 
والأمن ومديرية الاســــتخبارات العسكرية 
تقــــوم بمراقبة المخالفــــات وتزويد مديرية 
بأســــماء  المعنــــوي  والتوجيــــه  الإعــــلام 
المخالفــــين علــــى شــــكل موقف أســــبوعي 

لغرض عرضها على أنظار الوزير“.
واعتبر ناشــــطون أن الخطوة ”جيدة“ 
لمنع الإســــاءة إلى المؤسسة العسكرية وأن 
”الملــــف مهم جداً وخطيــــر، بعض الضباط 
ظهروا بمنشــــورات وصور لا تتناسب مع 
عمل المؤسســــة العســــكرية التي يجب أن 

يكون لها احترام وهيبة“.
 وعلّق أحدهم:

ولفتوا أنه ”مع العقوبات التي تعرض 
لها بعضهم لم تنتــــه الظاهرة، ولكن قرار 
المنع والمراقبة على الصفحات سينهيها“، 
مشــــددين على ضــــرورة أن ”يكــــون هناك 
التــــزام ومحافظــــة على هيبة المؤسســــة 

العسكرية وسمعتها“.
وسبق أن أصدرت السلطات العراقية، 
قراراً يمنع الظهور بالزي العســــكري على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، على إثر 
مقاطع فيديــــو تداولته مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، أظهــــر ضابطــــاً برتبة عقيد 
يتعرض للضرب علــــى يد ضابط آخر أقل 
منه رتبة (مقدم)، وهو ما أثار اســــتياء في 

الشارع العراقي.
العراقيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأصـــدرت 
بيانا بشأن المقطع وقالت ”تداولت بعض 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مقطعـــاً 
فيديوياً لاثنين من الضباط تصرفا خلاله 
بشـــكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج 
المعمول  العسكرية  والسياقات  الضوابط 
بهـــا فـــي مؤسســـة كبيـــرة وذات تاريخ 
عريق متمثل بـ(103) أعوام من البطولات 

والتضحية“.
وأضافــــت الــــوزارة ”وبنــــاءً على هذه 
التصرفــــات الصبيانيــــة التــــي لا تليــــق 
وتاريخــــه  العراقــــي  الجيــــش  بســــمعة 
العظيم، وجــــه وزير الدفاع الســــيد ثابت 
محمــــد العباســــي، مديــــر الاســــتخبارات 
العســــكرية، بإيداع الضباط الذين ظهروا 
بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس 
تحقيقــــي بحقهــــم للوقــــوف علــــى حقيقة 
مــــا تداولــــوه ومحاســــبتهم وفــــق قانون 

العقوبات العسكري“.
وأكــــدت الــــوزارة أنها ســــتعاقب أيّ 
منتســــب أو ضابــــط يمــــارس أيّ عمل من 
شــــأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها 
العريــــق ولن يكون هنــــاك أيّ أحد خارجا 
عــــن طائلة المســــاءلة في حــــال قيامه بأي 
تصرف يســــيء لتاريخ الجيــــش العراقي 

البطل“.
جاء ذلك قبل الكشــــف عن شبكة تدير 
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
لابتزاز المؤسســــة الأمنية والإســــاءة إلى 
رموزها، وتضم الشــــبكة ضباطاً من داخل 
المؤسســــة الأمنية، وقد تمت إحالتهم إلى 

التحقيق.
وأعلــــن الناطق باســــم القائــــد العام 
للقوات المســــلحة العراقيــــة اللواء يحيى 
رســــول، إحالة عدد من الضباط إلى دائرة 
”الإمرة“ بــــوزارة الدفاع، حيث كشــــف عن 
تورطهــــم بـ“الابتــــزاز“ داخــــل المؤسســــة 

الأمنية.
وقال رســــول في بيان له إنه ”حســــب 
توجيهات القائد العام للقوات المســــلحة، 
ومن خلال المتابعة الدقيقة لأيّ عمل يمسّ 

ســــمعة المؤسســــة العســــكرية والأمنيــــة، 
وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير 
الداخليــــة وعضويــــة رئيس جهــــاز الأمن 
الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، 
فقــــد توصلــــت التحقيقــــات إلــــى تحديد 
عناصر شــــبكة داخل المؤسسة تعمل على 
اســــتخدام مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
(صفحــــات بأســــماء مســــتعارة) لابتــــزاز 
المؤسسة الأمنية والإســــاءة إلى رموزها، 
فضلا عــــن ابتــــزاز الضباط والمنتســــبين 

ومساومتهم“.
وتابع ”قررت اللجنــــة إحالة الضباط 
المتورطين بهذا الفعل غيــــر القانوني إلى 
الإمرة، واســــتمرار الإجــــراءات القانونية 

اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم“.
ودعا المتحدث ذاتـــه جميع العاملين 
العســـكرية  والتشـــكيلات  المفاصل  فـــي 
والأمنيـــة إلى ”الابتعاد عـــن هكذا أفعال 
تســـيء إلـــى العمل في هذه المؤسســـات 
العريقة، وإلى تاريخهم وعوائلهم، وعدم 
الانجرار إلى تصرفات وأفعال بعيدة كل 
البعـــد عن جوهـــر عمل القـــوات الأمنية 

وواجباتها التي أوكلت إليها“.
وأثــــارت القضية ضجة واســــعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بين الناشطين 

وجاء في تعليق:

وعلــــق القيــــادي فــــي تحالــــف العزم 
حيدر المــــلا، على تورط ضبــــاط بالابتزاز 
الإلكترونــــي، مؤكــــدا أنــــه ”أجنــــدة معدة 

سلفًا“. وقال في تدوينة على موقع إكس:

وأضاف الملا:

وكشـــفت وســـائل إعـــلام محلية أن 
عملية الكشـــف عن شـــبكة وزارة الدفاع 
تمت بعـــد إلقـــاء القبض علـــى موظف 
في أمانة ســـر وزارة الدفاع وبعد تفريغ 
هاتفه، تبين أنه يدير صفحة تسيء إلى 
رئيـــس أركان الجيش الفريق أول الركن 

عبدالأمير يارالله، ورئيس الاستخبارات 
العسكرية اللواء ركن زيد حوشي، ومن 
خـــلال الاعترافـــات ثبت تـــورط ضباط 
رفيعين أحدهم في المكتب الخاص لوزير 

الدفاع ثابت العباسي.

ومنـــذ  أنـــه  التقاريـــر  وأضافـــت 
الكشف عن تلك الشـــبكة، استغل رئيس 
الأركان الحـــدث للتخلـــص من خصومه 
ومنافســـيه، وعلى رأسهم معاون رئيس 
أركان الجيش للإدارة الفريق الركن سعد 

العلاق، الذي ورد اســـمه فـــي التحقيق 
كمتـــورط بالإشـــراف على تلك الشـــبكة، 
حيث تقدم الأول بشـــكوى رسمية ضده 
من أجل حســـم الموقف وإبعاده بشـــكل 

نهائي.

ناشطون اعتبروا أن 

الخطوة جاءت لمنع الإساءة 

إلى المؤسسة العسكرية 

بعد أن ظهر ضباط بصورة 

لا تتناسب مع عملهم

المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام يقدم تصورا 

لخطاب إعلامي يعظم 

دور المرأة  والتقدم الذي 

حققته في مختلف المجالات

مصر توجه الإعلام بتقديم قصص نجاح المرأة بدلا من تقديمها كسلعة ضعيفة

الزي العسكري ليس للاستعراض

منع الضباط العراقيين من التعامل مع مواقع التواصل: 

ابتزاز وإساءة للمؤسسة العسكرية
السلطات تمنع القيادات الأمنية من الظهور الإعلامي خصوصا أثناء ارتدائهم الزي العسكري

أمرت الســــــلطات العراقية بحــــــذف كل الصفحات والمواقــــــع الممولة من 
ــــــرا أنها دعايات  ــــــاط والذين يقومــــــون بالترويج لهم معتب القــــــادة والضب
ــــــر مبررة، بعــــــد العديد من الحــــــوادث التي تســــــببت بانتقادات لاذعة  غي
للمؤسسة العسكرية، آخرها الكشف عن شبكة ابتزاز إلكتروني تورطت 

بها قيادات أمنية.
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@haidernmulla
”العلاجات خطــــــأ وإن صحت الواقعة 
التي نشــــــكك بها لأنها تمــــــس تاريخ 
وسمعة المؤسسة العسكرية والمستفيد 

هو السلاح المنفلت“.

@haidernmulla
أجندة معدة ســــــلفاً من بعد الاحتلال 
في ٢٠٠٣ عنوانها؛ إضعاف المؤسسة 
العســــــكرية والأمنية. وما حل الجيش 
العراقي إلا نقطة الشروع بها! واليوم 
نشــــــهد فصــــــلاً جديداً في مسلســــــل 
الاســــــتهداف عنوانه: تورط ضباط من 

مختلف الرتب بالابتزاز الإلكتروني!

@chaimaalobeidi
يا شيعة العراق هنيئا لكم بديمقراطية 

!٢٠٠٣
ــــــاط الجيش  ــــــزاز من ضب شــــــبكة ابت
يمارسه  وفســــــاد  دعارة  والشــــــرطة، 
أســــــاتذة جامعات، مخــــــدرات وتعاط 
يقوده أولاد المسؤولين، بعد أكو شيء 

ما نعرفه؟

@ali85farhan
بالوثيقة ..

توجيهات مشــــــددة للقادة العسكريين 
والأجهزة الأمنية بالابتعاد عن الظهور 
الإعلامــــــي.. مهم كلش هــــــذا التوجه، 
هواي نماذج محسوبة على المؤسسة 
العسكرية أساءت بالفترة اللي مضت 

لمكانتها .

 بغــداد - أعلنت وزيـــرة الاتصالات 
العراقية هيـــام الياســـري الإثنين عن 
تقـــديم طلـــب لمجلس الـــوزراء لحجب 

تطبيق تيك توك.
وقالت الياسري في مؤتمر صحفي، 
إن العـــراق خرج من قائمة أعلى الدول 

زيارة للمواقع الإباحية.
الزيـــارات  ”عـــدد  أن  وأوضحـــت 
للمواقـــع الإباحيـــة خلال شـــهر يناير 
من العام الماضي أكثر من نصف مليار 
مشـــاهدة“، مبينة أن ”عـــدد الزيارات 
لتلـــك المواقـــع خلال شـــهر فبراير من 
هـــذا العـــام انخفضت إلـــى 89 مليون 

زيارة“.
وأضافـــت أن ”العـــراق خـــرج من 
قائمـــة أكثر الـــدول زيارة ومشـــاهدة 
المواقع الإباحية“، كاشـــفة عن ”تقديم 
طلـــب لمجلس الـــوزراء لحجب تطبيق 
تيك تـــوك“. وشـــددت الياســـري على 
الشـــعب  ممثلـــي  تعـــاون  ”ضـــرورة 

فـــي مجلـــس النـــواب بحجـــب هـــذه 
التطبيقات“.

وقالت الياســـري فـــي تصريح إن 
”وزارة الاتصـــالات قدمـــت طلبـــاً إلى 
مجلس الـــوزراء لحجـــب تطبيق تيك 

توك كونه ســـاهم بشكل كبير في تفكك 
النســـيج المجتمعي العراقي وكونه لا 
يحتـــوي على فائدة علميـــة وتعليمية 

وهو مجرد تطبيق للترفيه“.
وأضافـــت أن ”حجـــب التطبيق لا 
يوثر على أيّ مؤسسة أو على التعليم“، 
موضحة أن ”حجـــب تطبيق تيك توك 
ليس قـــراراً بيـــد وزارة الاتصالات بل 
يجب أن يصـــدر من مجلس النواب أو 

مجلس الوزراء“.
وتابعت الياســـري أن ”الكثير من 

الدول قامت بحجب تيك توك“.
وتضـــرب الســـلطات مـــن أشـــهر 
حصارا على  نجوم وســـائل التواصل 
محاكمتهـــم  خـــلال  مـــن  الاجتماعـــي 
وإدانتهـــم والحكـــم عليهم بالســـجن 
المكتظـــة  الســـجون  فـــي  ووضعهـــم 
بالعراق، بسبب قواعد وزارة الداخلية 
الجديـــدة ضد المحتـــوى ”غير اللائق“ 
وســـائل  علـــى  الأخلاقـــي“  ”غيـــر  أو 

التواصل.
وتعتبر هذه الحملة على وســـائل 
التواصل جديدة نســـبيا، ولكنها جزء 
من حملة أوسع لإسكات أو تهميش من 
يسائلون الحكومة أو ينتقدونها علنا.

وقـــال ســـعد معـــن، الـــذي يرأس 
اللجنة الجديدة لوزارة الداخلية التي 
تراجع وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
للمحتـــوى غير المســـموح بـــه، ”يمكن 
أن يذهبـــوا إلى أيّ مـــكان، ومعظمهم 
يحتـــرم مجتمعنـــا ولديهـــم الحق في 

التحدث“.
ودخلـــت قواعد وســـائل التواصل 
الاجتماعي الجديدة حيـــز التنفيذ في 
يناير، عندما أنشـــأت الـــوزارة منصة 
تســـمح للعراقيين بالتنديد أو الإبلاغ 
عن أيّ محتوى ”ينتهك الآداب العامة، 
ويحتوي على رســـائل سلبية ومهينة 

ويقوض الاستقرار الاجتماعي“.
وقال معن إن الـــوزارة تلقت حتى 
الآن أكثر من 150 ألف شكوى. ومن بين 
هؤلاء، اتُهم 14 شخصا بنشر محتوى 
”غيـــر لائـــق“ أو ”غير أخلاقـــي“ على 

وسائل التواصل.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المؤثريـــن 
فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
فـــي العراق قـــد حظوا بأكبـــر قدر من 
الاهتمام مؤخـــرا، إلا أن الحملة كانت 
بنفـــس القســـوة ضـــد أولئـــك الذين 

ينتقدون مسؤولي الحكومة العراقية.

ربط تيك توك بالإباحية.. 

طريقة رسمية لحجبه في العراق
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المغرب يريد موقفا واضحا
من الحكومة الفرنسية في ما
يتعلق بسياستها الخارجية

تجاه الصحراء المغربية

 الرباط - شهدت العلاقات الدبلوماسية 
بين المغـــرب وفرنســـا، خلال الســـنوات 
اللحظـــات  بعـــض  الماضيـــة،  الثـــلاث 
الاســـتثنائية إذ تميزت بمواقف خارجية 
غامضة وتذبذبات سياسية غير منتظمة، 
في وقـــت لم تكن باريس واضحة بشـــأن 
رؤيتها السياســـية في ما يتعلق بقضية 

الصحراء المغربية.
ويقـــول الباحث جمال آيـــت لعظام، 
المتخصـــص في قضيـــة شـــمال أفريقيا 
والصحـــراء المغربيـــة في كلية الشـــؤون 
الدولية والعامة بجامعة جيلين في تقرير 
نشـــره موقع مودرن بوليســـي، إن موقف 
فرنســـا يتناقـــض مـــع الحل السياســـي 
الحقيقي الـــذي يقترحه المغرب و المتمثل 
في الحكـــم الذاتـــي للأقاليـــم الجنوبية 

للمملكة المغربية.
ويضيف آيت لعظام أن السؤال الذي 
يجـــب طرحـــه الآن هو: ما هي الأســـباب 
الأساســـية للأزمة بين المغرب وفرنســـا؟ 

وكيف يمكن حلها؟
وتتمسك فرنسا بموقف محايد بشأن 
قضية الصحـــراء المغربية. ومع ذلك، فقد 
كانت داعمة في الغالب لموقف المغرب في 
المنتديـــات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي 
ومجلس الأمن، وقد اســـتمر هـــذا الدعم 

حتى الوقت الحاضر.
ومؤخرا، صوتت فرنســـا و12 عضوا 
آخر في مجلـــس الأمن لصالح قرار يدعم 
موقف المغرب بشـــأن قضيـــة الصحراء، 
عـــن  وكينيـــا  روســـيا  امتنعـــت  فيمـــا 

التصويت.
ونتيجـــة لذلك، تم تمديـــد عمل بعثة 
المينورســـو لمدة عـــام آخر. ويشـــير هذا 
القرار إلى أن العلاقة بين المغرب وفرنسا 
لـــم تتأثر وتبقـــى إيجابية، رغـــم التوتر 
المتوقع بســـبب التحـــول الكبير في ملف 
الصحراء لصالح المغـــرب منذ الاعتراف 

الأميركي بمغربية الصحراء.
وعلـــى صعيـــد الشـــؤون الخارجية 
أصبحـــت الصحـــراء المغربيـــة محـــورا 

رئيسيا لجهود الدبلوماسية المغربية.
علـــى  للحصـــول  المغـــرب  ويســـعى 
موقـــف واضح مـــن الحكومة الفرنســـية 
في ما يتعلق بسياستها الخارجية تجاه 
الصحراء المغربية. وفـــي الوقت الراهن، 
غيـــرت المملكـــة المغربية خطابها بشـــأن 

نزاع الصحراء، مدركة أن طبيعة 
علاقتها مع أيّ دولة قد يحددها 

موقفها من هذه المسألة.
ويهدف المغرب إلى حل 

هذه المشكلة التي أعاقت 
في السابق قدرتهم على 

التحرك والمضي قدما في 
المبادرات.

ويتوقع المغرب أن تتخذ 
فرنسا موقفا محددا بشأن 

النـــزاع على الصحـــراء المغربيـــة نظرا 
للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وتعـــود هـــذه العلاقـــات إلـــى فترة 
احتـــلال فرنســـا لمنطقة شـــمال أفريقيا، 
وكان نفوذهـــا في المنطقـــة كبيرا، ولذلك 
يعتبـــر موقف فرنســـا من هـــذه القضية 

حاسما نظرا لدورها المؤثر في المنطقة.
وفـــي هـــذه المرحلة، من المهـــم أيضًا 
النظر في العوامل الأخرى التي ساهمت 
في تفاقم الأزمة، مثل حاجة فرنســـا إلى 
إعـــادة بناء علاقة إســـتراتيجية مع دول 
شـــمال أفريقيـــا بعد خســـارتها لمكانتها 
بســـبب التنافس بين الولايـــات المتحدة 

والصين وروسيا في المنطقة.
ونشأ الخلاف الدبلوماسي المغربي – 
الفرنسي بســـبب تدخل الإدارة الفرنسية 
في السياســـة الداخلية للمغرب من خلال 
قضية الصحراء المغربية عبر الاصطفاف 

إلى جانب الدولة الجزائرية.
وزادت رئاســـة الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون منـــذ عـــام 2017 من 
تعقيد العلاقـــات بين الدولتين، حيث كان 
حافزه الأساســـي هو تحســـين العلاقات 
مع الجزائـــر، لكن النخبـــة المغربية رأت 
أن باريس تفضـــل الدولة الداعمة لجبهة 

بوليساريو الانفصالية.

وكان هناك خلاف بين المغرب وفرنسا، 
ناجم عن قيام الحكومة الفرنســــية بفرض 
قيود على التأشــــيرة على مواطني منطقة 
المغرب العربي، بما فــــي ذلك المغاربة، في 

سبتمبر 2021.
وكان من المقــــرر أن تنتهي القيود في 
الأصــــل في ديســــمبر 2022، ولكن تمّ إلغاء 

القيود لاحقًا من قبل الإدارة الفرنسية.
ويعود التوتــــر بين البلدين أيضا إلى 
المنافســــة الإقليمية والدولية في أفريقيا، 

فضلاً عن المصالح الاقتصادية.
ومــــع ذلك، فإن مصالحهمــــا المترابطة 
تجعل من غيــــر المرجح أن يــــؤدي التوتر 
إلى قطــــع كامــــل للعلاقات، فيما تســــعى 
الفرنكوفونيــــة  المصالــــح  مجموعــــات 
والمغربية فــــي كلا البلدين بشــــكل حثيث 

إلى إيجاد حل للأزمة.
وعلــــى الرغم من الشــــكوك، لــــم تفقد 
وزارة الشــــؤون الخارجية المغربية الأمل 
في تغييــــر تحالفها الأوروبــــي للعلاقات 
الدبلوماسية.  في  وإرثها  الإســــتراتيجية 
لكــــن لماذا فتحــــت الدبلوماســــية المغربية 
الباب أمــــام بريطانيا وإســــبانيا لتنويع 
التعاون الإســــتراتيجي بدلا من فرنســــا؟ 
وشــــهدت الشــــراكة المغربية – البريطانية 
تطــــورا ملحوظــــا خــــلال العقــــد الماضي. 
وعملــــت الرباط على مد جســــور التعاون 
ومواصلة تعميق شــــراكتها مع التحالف 
الأنجلوسكسوني، منذ بداية الحديث عن 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي، 
وشهدت نموا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا 
في الســــنوات الأخيرة، مما سيجعلها في 

المدى المنظور في مستوى أفضل.
والأمر نفســــه بالنســــبة إلى إسبانيا، 
التي لها حدود بحرية مشتركة مع المغرب، 
الاقتصادية  الإســــتراتيجية  ومصالحهــــا 
والسياســــية والأمنية، تعززت بشكل كبير 
بعد تجاوزها الأزمة الأخيرة بين الدولتين، 
لتتحول إســــبانيا إلى مدافع عن المصالح 
المغربية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي في 
مقابل تمتعها بامتيازات اقتصادية داخل 

المملكة المغربية.
ورغم ذلك، تشــــترك المملكــــة المغربية 
وفرنســــا في توافــــق إســــتراتيجي حول 
القضايــــا العالميــــة، ممــــا يجعل فرنســــا 

الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
وعلاوة على ذلك، تعد فرنسا الوجهة 
الأولــــى للمغاربة الراغبين في الســــفر أو 
الدراســــة بالخارج، كما أنها موطن لأكبر 

جالية مغربية في العالم.
الحكومــــة  أن  لعظــــام  آيــــت  ويــــرى 
المغربية  بالســــيادة  ســــتعترف  الفرنسية 
على الأقاليم الجنوبية، وخاصة الصحراء

 المغربية وذلك لأن الخارجية 
الفرنسية أصبحت تدرك الطبيعة 
الوجودية لقضية الصحراء 

المغربية.
وأبدت دول غربية وإقليمية 
أخرى دعمها لسيادة المغرب 
على أراضيه من خلال فتح 
مؤسسات دبلوماسية في 
مدينتي الداخلة والعيون 

في الصحراء المغربية.

ــــــي المتواتر بمغربية الصحــــــراء والاجماع على الحل  أمــــــام الاعتراف الدول
السياسي الذي تقترحه الرباط لتسوية الأزمة، تتجه فرنسا، حسب محللين، 
لمراجعــــــة موقفها ”المحايد“ فــــــي ظل التغييرات الجيوسياســــــية والنجاحات 

الدبلوماسية المغربية.

واقعية المغرب تدفع فرنسا 
إلى مراجعة موقفها 
من قضية الصحراء

الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الحل السياسي 
الأكثر نجاعة وإجماعا دوليا

مغربية الصحراء حجر الأساس للعلاقات الإستراتيجية 

 بروكســل - عمقــــت لحظة الســــابع من 
أكتوبــــر 2023 الانقســــام العالمي بين الغرب 
وبقيــــة العالــــم. فقــــد كان الغزو الروســــي 
لأوكرانيــــا قبل عامــــين بداية ظهور خطوط 
الصدع بين الغرب، بوصفه الكتلة المهيمنة 
علــــى مدى عقــــود، مــــن جهة ومــــا أصبح 
يُعــــرف بـ“الجنوب العالمي“، بوصفه الكتلة 

الصاعدة، من جهة أخرى.
وقد يبدو المصطلح موضع تشكيك في 
الأدبيات البحثيــــة الغربية، ومع ذلك يجب 
في الاعتبار،  أن يُؤخذ ”الجنوب العالمــــي“ 
وهــــو امتــــداد تطــــوري لمفهــــوم ”العالــــم 
الثالــــث“، الذي بــــرز بعد الحــــرب العالمية 
الثانيــــة. فمنــــذ ثمانينات القــــرن الماضي 
أدت الإصلاحــــات الليبرالية التي تمت في 
الصين ثم في الهند، بالإضافة إلى تأثيرات 
الليبراليــــة الجديدة في التجــــارة العالمية، 
إلى وضــــع البلدان التي كانــــت تعاني من 
الركود على مســــار النمو. وبدورها سلكت 
أفريقيا نفس المسار في العقد الأول من هذا 

القرن، وخاصةً نتيجة النمو الصيني.
وفــــي المقابــــل حافظ الغــــرب بجناحيه 
الأميركــــي والأوروبــــي، بالرغــــم مــــن هذا 
العالــــم  طبيعــــة  فــــي  الجــــذري  التطــــور 
الثالث، على النظرة نفســــها لهــــذا العالم، 
بوصفــــه تابعــــا وليــــس نــــدا، فــــي طريق 
النمو والصعود. إذ شــــكل انتصار الغرب 
في تســــعينات القــــرن العشــــرين واختفاء 
الاتحاد الســــوفييتي السابق لحظة ضبابٍ 
جيوإســــتراتيجي ومعرفي بالنســــبة إليه، 
جعله يعتقد أنه قد حقق الانتصار النهائي 
والهيمنة العالمية للعقيدة الليبرالية ونمط 

إنتاجها الرأسمالي.
وعلى الرغم مما تحقق للرأسمالية في 
عصــــر العولمة من توســــع، فــــإن الليبرالية 
شــــهدت انحســــاراً متواصــــلاً منــــذ ذلــــك 
التاريخ، وأصبحت أكثر من أي وقت مضى 
محلّ تشكك حتى في معاقلها، ولاسيما مع 
صعود موجة الشعبوية واليمين المتطرف.

وهــــذا مــــا انعكس ســــلباً علــــى نفوذ 
الغــــرب، وخاصــــة أوروبــــا، فــــي العالــــم. 
وبالنظر إلــــى الأرقام نــــرى أن الأوروبيين 
كانوا يشكلون 12 في المئة من سكان العالم 
في عام 1960، واليوم لا تتجاوز النسبة 5.5 
في المئة. كما انخفضت حصتهم من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي من 28 في المئة إلى 

17 في المئة.
ويرى الباحث أحمــــذ نظيف في تقرير 
نشره معهد المستقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمــــة أنــــه الآن وقــــد أصبــــح الجنوب 
العالمي حقيقة جيوسياســــية، تجد أوروبا 
نفســــها ممزقــــة بــــين المواصلــــة فــــي نهج 
التحالــــف التاريخي مــــع الولايات المتحدة 
والقائم على وحدة أيديولوجية، أو ســــلوك 
نهــــج مختلف يأخذ فــــي الاعتبار وجودها 
بــــين هذا الجنــــوب الصاعد وبــــين حليفها 
مــــا وراء الأطلســــي، لتحقيــــق مصالحهــــا 
الخاصة، كوحدة كونفدرالية تعاني أزمات 
هيكلية عديدة، وفي ظل وجودها عالقة بين 
حربين تزيدان من تعميق مشــــكلاتها تجاه 

جيرانها من خارج التحالف الغربي.

قضايا خلافية

تتشكل خارطة سوء التفاهم بين أوروبا، 
ومن ورائها الغــــرب، والجنوب العالمي من 
مسائل عديدة، إلا أن العقبة الأساسية وراء 
كل هذه المســــائل هي التناقــــض بين إرادة 
اســــتدامة الهيمنة من جهــــة وإرادة إعادة 
تشــــكيل النظام الدولي من جهة أخرى؛ إذ 
يحاول الأوروبيون المحافظة على المكاسب 
التاريخيــــة التي حققوها على مدى القرون 
الخمســــة الماضية من السيطرة على العالم 
اقتصاديا وسياســــيا وعســــكريا، وخاصة 
علمياً، بالتحالف مع واشــــنطن، اســــتناداً 

إلى موازين القوى المختلة لصالحهم.
وفــــي المقابــــل تســــعى دول الجنــــوب 
العالمــــي إلى فــــرض أجندة إعــــادة تنظيم 
العالــــم وفقــــاً لموازيــــن القــــوى الجديــــدة. 
وبالرغم من التراجــــع الأوروبي المتواصل 
منذ الحرب العالمية الثانية، على مســــتوى 
النفوذ الدولي، فإن المســــائل التي تشــــكل 
عقبــــات للتفاهــــم تتــــوزع بــــين مجــــالات 

الاقتصاد والسياسة أساساً.
وتُعد المعايير المزدوجة إحدى القضايا 
الأساســــية موضــــع الخــــلاف، وهي قضية 
ترتبط بطريقة تنظيم المؤسســــات الدولية، 
التي تشــــكلت فــــي أعقاب الحــــرب العالمية 

الثانية وهيمنت عليها الدول المنتصرة.
وعــــادت المســــألة بقوة خــــلال الحرب 
الأوكرانية والحرب في غزة، إذ بدا واضحاً 
أن الموقف الأوروبي مــــن أوكرانيا يختلف 
عن نظيره بشأن غزة، بالرغم من استعمال 

الحجج نفسها.
وبالرغــــم من ذلــــك فإنه عندمــــا يتعلق 
الأمــــر بفــــرض عقوبــــات علــــى روســــيا لا 
تعتــــرض التصويــــت فــــي مجلــــس الأمن 

الدولــــي أي عقبة، في حــــين يتم فرض حق 
النقــــض (الفيتو) فــــي وجه طلبــــات وقف 

إطلاق النار في غزة.
فــــي  خــــاص  بشــــكل  هــــذا  ويتجلــــى 
التصويــــت فــــي الجمعيــــة العامــــة للأمم 
المتحدة، إذ دعت 156 دولة إلى وقف إطلاق 
النار في غزة، لكن الاتحاد الأوروبي فشــــل، 
أو لــــم يرغــــب، في تبنــــي موقف مشــــترك 

لصالح وقف إطلاق النار.
وحاليــــاً يدعــــو الاتحاد إســــرائيل إلى 
احترام القوانين الإنسانية الدولية وحماية 
أرواح المدنيــــين، لكــــن هــــذه المطالب تبدو 
ردود فعــــل وليســــت مواقــــف مبدئية، كما 
يقول جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبي للشــــؤون الخارجية والسياســــة 

الأمنية.
المنطقَ  المعاييــــر  ازدواجيــــة  وعمقــــت 
القديم المناهض للاســــتعمار والإمبريالية، 
وخاصــــةً فــــي الوطــــن العربــــي وأفريقيا 
وأميــــركا اللاتينيــــة، إذ مازالــــت معــــاداة 
الإمبريالية ســــائدة. وقد بدا بشكل أوضح 
أن بعض الــــدول تتجنب الوقوف في صف 
أوروبــــا خلال الصــــراع الأوكرانــــي، لأنها 
تخشــــى أن يُنظر إليها علــــى أنها متحالفة 
مع الولايات المتحدة، وأن الوقوف في صف 

الغرب يعني الوقوف ضد روسيا.

وفــــي أفريقيــــا تؤثــــر عــــودة مناهضة 
الاســــتعمار أيضــــاً فــــي مواقــــف بعــــض 
البلدان التي بحكم تاريخها تساند الموقف 
الفلســــطيني ولا تصوت أبداً ضد روســــيا، 
إذ حظيت أغلبها بدعم ســــوفييتي ســــابق 
خلال حرب الاستقلال وفي محاربة الفصل 

العنصري.
ولذلك فإن مســــألة ازدواجيــــة المعايير 
ليســــت مجرد شــــعار أخلاقي، بقدر ما هي 
عقبة أساسية بين تصورين للعالم؛ تصور 
أوروبي غربي يريد أن يحافظ على هيمنته 
معتمداً على القوانين الدولية التي وضعها 
بنفسه، وتصور جنوبي مضاد يريد إعادة 

ترتيب العالم.
هــــذه  أن  بوريــــل  جوزيــــب  ويعتبــــر 
الازدواجية، بعــــد أن يقرّ بوجودها، تجعل 
الصراع في الشــــرق الأوســــط والحرب في 
أوكرانيــــا مرتبطــــين ارتباطاً وثيقــــاً على 
الرغم من اختــــلاف طبيعتهما، ويقول ”إذا 
كنــــا لا نريد أن نفقــــد موطئ قدمنا في جزء 
كبيــــر من العالم، وإذا كنا نريد ألا يؤدي ما 
يحدث في غــــزة إلى إضعــــاف الدعم الذي 
تقدمــــه الكثير مــــن البلدان إلــــى أوكرانيا، 
وليــــس فقط الدول الإســــلامية أو العربية، 
بل أيضــــاً دول أميــــركا اللاتينيــــة، يتعين 
علينا إذن أن ندافع عن مبادئنا ومصالحنا 
بطريقــــة أكثر توافقاً مع التصور الذي لدى 

بقية العالم“.
كما تؤدي قضية تغير المناخ دور العقبة 
في أي تفاهم. وتســــتند بلدان الجنوب إلى 
أساس تاريخي في تبرئة نفسها من كارثة 
المناخ، فهي لم تســــهم بشكل كبير في هذه 
المشــــكلة، إذ تمثل أفريقيا 3 فــــي المئة فقط 
من الانبعاثــــات العالمية، وأميركا اللاتينية 

نسبة صغيرة أيضاً.
ومــــن ناحية أخرى فــــإن أوروبا، وهي 
موطــــن الرأســــمالية الصناعيــــة تاريخياً، 
مســــؤولة عــــن 20 إلــــى 25 فــــي المئــــة من 
الانبعاثات. لذلك فإن الجنوب يشعر بوطأة 
التكاليف المرتفعة بســــبب عدم قدرته على 
حماية نفسه من تغير المناخ، وكذلك بسبب 
الإرادة الغربيــــة المناخيــــة لإيقــــاف عجلة 

النمو في الجنوب العالمي.

وتمثــــل قضية الهجرة عقبة أيضاً أمام 
التفاهــــم بين أوروبــــا والجنــــوب العالمي. 
فبينمــــا يســــعى الأوروبيون إلى توســــيع 
مجالات العولمــــة الاقتصادية بتحول قطاع 
واســــع من دول الجنوب إلى مصنع للقارة 
المطلقــــة  بالحريــــة  والســــماح  الأوروبيــــة 
للبضائــــع والأمــــوال، يقومون فــــي الوقت 
نفسه بتقييد حركة الأفراد من دول الجنوب، 
لأسباب يبدو أغلبها متعلقاً بنزعات عرقية 

وعنصرية ومخاوف ديمغرافية.

مسارات العلاقة

إن الإدراك الــــذي يعبــــر عنــــه جوزيب 
بوريــــل ليس جديداً، بل أصبح مزاجاً عاماً 
في أوروبا. لقد أصبح الأوروبيون يدركون 
بشــــكل أو بآخر الحاجة إلى ســــد الفجوة 
التي انفتحت بينهم وبين الجنوب، وإن لم 
يكن ذلك على أســــاس مبدئــــي فمن المرجح 
أن يكون قائماً على أســــاس مصلحي. فقد 
قررت قمة مجموعة الســــبع فــــي أوكيناوا 
اتخاذ سلســــلة من التدابير لصالح البلدان 
الأكثر ضعفاً. وأخذت فرنســــا زمام المبادرة 
في شــــهر يونيــــو الماضي لعقــــد قمة حول 
ميثــــاق مالي عالمــــي جديد، بهــــدف إعادة 
توجيــــه البنــــك الدولــــي وصنــــدوق النقد 
الدولي نحو احتياجات الجنوب، سواء ما 
اتصــــل منها بالتنمية أو ما تعلق بالتحول 
المناخــــي. كمــــا أطلــــق الاتحــــاد الأوروبي 
مشــــروع ”البوابــــة العالمية“، في منافســــة 
إلى حد ما مع ”مبــــادرة الحزام والطريق“ 

الصينية.
لكن هــــذه الجهــــود، رغــــم أهميتها، لا 
تبدو جذرية بالقــــدر الكافي لتغيير معادلة 
العلاقة المضطربة بــــين أوروبا والجنوب، 
إذ تقــــف العلاقــــة بين الطرفــــين اليوم أمام 
مســــارين؛ الأول هــــو مُضــــي أوروبــــا في 
مع  والأيديولوجــــي  التاريخــــي  تحالفهــــا 
الولايــــات المتحدة، وبالتالــــي عدم التعامل 
مع الجنوب العالمي إلا من خلال الاستثمار 
في التناقضــــات والانقســــامات داخل هذا 
الجنــــوب. وهو نهج أميركــــي يحاول مثلاً 
تعزيــــز العلاقات مــــع الهند فــــي مواجهة 
الصين، وتمتــــين الروابط مــــع تركيا كقوة 

موازية لروسيا وإيران. 
وهذا المســــار يمكن أن يحقق مكاسب، 
من بينها منع قيام تحالف جنوبي واســــع 
وقوي. أما المســــار الثاني فهو النزوع نحو 
الاســــتقلال عن الموقف الأميركي، وســــلوك 
نهــــج مختلف يضمن علاقات ندية مع قوى 
الجنوب العالمــــي، وإعــــادة صياغة عقيدة 

جديدة للسياسة الخارجية.
بيـــد أن المعضلـــة الأساســـية فـــي كلا 
المســـارين ليســـت نتائجهمـــا بقـــدر ما هي 
إمكانيـــة حصـــول إجمـــاع أوروبـــي حـــول 
مســـار موحد للسياسة الخارجية. إذ يعاني 
الاتحـــاد الأوروبـــي من طبيعتـــه التنظيمية 
الأولويـــة  تعطـــي  التـــي  الكونفدراليـــة، 
للحكومـــات في تقرير سياســـتها الخارجية 

على حساب الهيئات الموحدة.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، عندمــــا وصل 
المجلس الأوروبي إلى حد أدنى من الاتفاق 
بين الأوروبيين في مسألة الحرب على غزة، 
من خلال الإشــــارة إلى أن لإسرائيل ”الحق 
فــــي الدفاع عن نفســــها بموجــــب القانون 
الدولــــي، مــــع المطالبــــة بهدنــــة إنســــانية 
وليس وقف إطلاق النار“، انقســــمت الدول 
الأوروبيــــة حــــول هذا القــــرار، عندما طُرح 
للتصويت فــــي الأمم المتحــــدة، الأمر الذي 
أظهــــر الاتحاد في موضــــع الضعف، وكأنه 
تابع للولايــــات المتحدة. فمازالت دول، مثل 
ألمانيــــا وبولنــــدا ودول البلطيق، شــــديدة 
التبعيــــة للسياســــة الخارجيــــة الأميركية، 
لأســــباب تاريخية وأمنية متعلقة بالصراع 
مع روســــيا. لذا فإن هذا الجناح الأوروبي 
القريب من واشــــنطن يمكن أن يشكل عقبة 
أمــــام أي إجمــــاع أوروبي على الاســــتقلال 
لإعــــادة صياغــــة العلاقــــات مــــع الجنوب 

العالمي.

تضاد المصالح وحسابات النفوذ 

عقبات التفاهم بين أوروبا والجنوب 
العالمي في أوكرانيا وغزة

أوروبا ممزقة بين المواصلة 
في نهج التحالف التاريخي 

مع الولايات المتحدة أو 
سلوك نهج مختلف لتحقيق 

مصالحها الخاصة

ف م في بير
ذ الاعتراف

ن الخارجية
ـــة محـــورا

لمغربية.
علـــى صـــول 
الفرنســـية
رجية تجاه
قت الراهن،
بها بشـــأن

يعة 
ها 

ربي الم ك المم ترك تش ك، ذ م ور
وفرنســــا في توافــــق إســــتراتيجي حول
القضايــــا العالميــــة، ممــــا يجعل فرنســــا

الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
ذلك، تعد فرنسا الوجهة وعلاوة على
الأولــــى للمغاربة الراغبين في الســــفر أو
الدراســــة بالخارج، كما أنها موطن لأكبر

جالية مغربية في العالم.
الحكومــــة أن  لعظــــام  آيــــت  ويــــرى 
المغربية بالســــيادة  ســــتعترف الفرنسية 
على الأقاليم الجنوبية، وخاصة الصحراء
 المغربية وذلك لأن الخارجية
الفرنسية أصبحت تدرك الطبيعة
الوجودية لقضية الصحراء

المغربية.
وأبدت دول غربية وإقليمية
أخرى دعمها لسيادة المغرب
على أراضيه من خلال فتح
مؤسسات دبلوماسية في
مدينتي الداخلة والعيون

المغربية. الصحراء في

ب المق ي وف
فـــ إلى العالمــــي
العالــــم وفقــــاً لم
ى إ ي

وبالرغم من التر
منذ الحرب العا
النفوذ الدولي،
عقبــــات للتفاهــ
الاقتصاد والسي

ب

وتُعد المعايي
الأساســــية موض
ترتبط بطريقة ت
التي تشــــكلت ف
الثانية وهيمنت
وعــــادت المس
الأوكرانية والح

و

أن الموقف الأور
عن نظيره بشأن
الحجج نفسها.
وبالرغــــم م
بفــــرض الأمــــر
التص تعتــــرض
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 القاهــرة - لـــم تَعُد مســـؤولية تنظيم 
داعـــش خراســـان عـــن الهجـــوم الدموي 
فـــي كروكـــس ســـيتي هـــول بالقـــرب من 
موســـكو محل شـــك، حيث أجمـــع خبراء 
ومؤسســـات أمنية وأجهزة اســـتخبارات 
غربية وشـــواهد عديدة علـــى ذلك، لكن لا 
يزال الغموض يكتنف مســـتوى الوحشية 
التي نُفذ بها الهجوم، وتســـاءل الكثيرون 
عن أسباب قيام التنظيم بالضرب في قلب 

موسكو بهذه القسوة؟
ولـــم يكتفِ داعش بإعلان مســـؤوليته 
عـــن الهجـــوم الدموي الـــذي أودى بحياة 
أكثر من مائة وخمســـين شخصًا وإصابة 
المئات في واحد من أســـوأ الهجمات التي 
تشـــهدها موســـكو منـــذ عـــام 2002، إنما 
نشـــر فيديو علـــى منصاتـــه الإلكترونية 
يُظهـــر كيف نفذ عناصـــره الهجوم وقتلوا 
بالرصاص والسكاكين بدم بارد العشرات 

من المدنيين العزل.
وذكـــر موقع ”ســـايت“ المتخصص في 
رصـــد التنظيمـــات الراديكالية المســـلحة 

أن داعش نشر فيديو مدته دقيقة 
و31 ثانية يُظهر عددًا 

من الأشخاص وهم 
يمسكون بنادق 

هجومية وسكاكين 
داخل بهو 

قاعة الحفلات 
الموسيقية، 
وشُوهدت 

الجثث ملقاة 
على الأرض، 

وأمكن رؤية حريق 
يندلع في الخلفية.

ومن غير المرجح 
توظيف جهات غربية لسلاح 
الإرهاب ضد الروس، ويظل 

الترويج لهذه المزاعم في خانة 
الاتهامات غير المستندة على أدلة، 

إذ لا يصبّ وقوع روسيا في فخ 
الإرهاب في مصلحة المنافسين 

والخصوم الذين لن ينتظروا طويلاً 
حتى يتحول التنظيم التكفيري إلى 

استهدافهم.
ودفعت 

بعض المظالم 
التي يعاني 
منها مقاتلو 

داعش 
المنتمين 

لدول آسيا 

الوسطى بتنفيذ عملية كبيرة جرى الإعداد 
لها جيدا، هدفها التشـــويش على التفوق 
العسكري الروسي في الحرب الأوكرانية، 
والانتصـــار السياســـي المتوقـــع عبر فوز 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتـــين بالانتخابات 

الرئاسية.
وتقاطعـــت مصالـــح جهـــات غربيـــة 
مـــع أهداف تنظيـــم داعش في الســـياقين 
يصعـــب  لكـــن  والسياســـي،  العســـكري 
تصـــور تكرار خطيئة التحالف الغربي مع 
الجهاديين، فتجربة دعم المجاهدين العرب 
في أفغانستان في تسعينات القرن الماضي 
ضد الاتحاد الســـوفييتي الســـابق ارتدت 
عكســـيًا ونتجت عنها تهديـــدات إرهابية 

لقوى غربية، من قبل تنظيم القاعدة.
ودول  المتحـــدة  الولايـــات  وســـارعت 
أوروبيـــة عدة إلـــى إعـــلان التضامن مع 
روســـيا فـــور وقـــوع الهجـــوم، والتنويه 
إلـــى تحذيـــرات أصدرتها الاســـتخبارات 
الأميركيـــة بشـــأن إمكانية وقـــوع هجوم 
وشـــيك ضد تجمعات كبيرة، للتأكيد على 

التوحد الدولي ضد الإرهاب المشترك.
وينقـــم داعـــش على روســـيا بســـبب 
تعاونهـــا مـــع حكومـــات دول فـــي منطقة 
الســـاحل الأفريقـــي العســـكرية وحرمان
 التنظيم من مناطق نفوذه وتقليص 
مكتسباته في مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو، ما 
يُضاف إلى غضب 
التنظيم الناجم من 
إسهام موسكو 
في فقدانه 
سيطرته على 
عدد من معاقله.
وحيدت روسيا 
وحلفاؤها 
العسكريون في 
دول الساحل الأفريقي 
تنظيم القاعدة نسبيًا، 
وكثفت استهدافاتها 
لفروع داعش، ما 
صب في مصلحة 
جماعات موالية 
للقاعدة، وأضر 
بمصالح داعش 
الحيوية، حيث 
يعتبر التنظيم القارة 
الأفريقية أهم 

ساحات نشاطه التي تدر عليه عوائد مالية 
هائلة.

ويرمي داعش خراسان من وراء تنفيذ 
هجوم بهذا المســـتوى من الضخامة داخل 
العمق الروســـي إلى تكريس اســـمه كرقم 
أول فـــي معادلة الإرهـــاب العابر للحدود 
وخلق توازن في النفوذ والقوة بينه وبين 

تنظيم القاعدة.
ومقابـــل التفوّق الذي أحـــرزه تنظيم 
القاعدة في بعض الســـاحات، يرى داعش 
أن كل نجاح يحرزه في ســـياق الاستيلاء 
علـــى إرث الإرهـــاب المعولـــم مـــن شـــأنه 
الخصم من رصيد منافسه، ما يمنحه قدرة 
على استقطاب عناصره ومعاودة التفوق 
عليه فـــي مناطق صراعهما علـــى الموارد 

والنفوذ خاصة في أفغانستان وأفريقيا.
ويُعد استهداف داعش لروسيا وإيران 
خطابا مُرســـلا بعلم الوصول للجهاديين 
الســـاخطين علـــى تنظيـــم القاعـــدة، على 
خلفية تهدئته مـــع قوى وأطراف تضطهد 
أهـــل الســـنة، ولديها تاريخ فـــي محاربة 

الجماعات السنية المسلحة.
رســـائله  خراســـان  داعـــش  وبعـــث 
للجهاديين الساخطين على تماهي تنظيم 
القاعدة وبعض التنظيمات الســـنية مع 
مصالـــح إيـــران وحلفائها عبـــر تنفيذ 
عمليـــات نوعيـــة، بـــدأت فـــي يناير 
الماضي عندمـــا قتل أكثر من 100 
شخص في موكب تأبين قاسم 

ســـليماني في منطقـــة كرامـــان، وأنهاها 
بهجومه غير المسبوق في العمق الروسي.
وتصطدم مصالح داعش خراســـان في 
قلب معقله الرئيســـي داخل أفغانستان مع 
مساعي الروس والإيرانيين لإقامة علاقات 
جيدة مـــع حركة طالبـــان الأفغانية، وكرر 
التنظيم اتهامه للاســـتخبارات الروســـية 
والحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عمليات 
مشـــتركة مـــع طالبان ضده، ومـــد الحركة 
الأفغانيـــة بمعلومـــات مهمـــة منحتها في 

فترات معينة تفوقا ميدانيا.
الإســـتراتيجية  الأبعـــاد  تخفـــى  ولا 
لداعش، حيـــث يخطط لعـــدم وراثة إيران 
وحلفائهـــا مـــا كان للتنظيـــم مـــن نفـــوذ 
وأراض فـــي الشـــام، بالنظر إلى مشـــروع 
الإمبراطوريـــة الإيرانيـــة على حـــزام من 
الأرض يصل من طهران إلى بيروت، ويجد 
أن خلافته الموعودة في خراســـان وآســـيا 
الوسطى لن ترى النور إلا عبر زعزعة أمن 

واستقرار روسيا وإضعافها من الداخل.
ويهـــدف داعش إلـــى تشـــكيل خلافة 
أوســـع بين دول وسط آسيا الإسلامية إلى 
(أفغانســـتان  التاريخية  خراســـان  جانب 
وباكستان)، مرورًا بطاجيكستان، ووصولاً 
إلى دول جنوب شـــرق آســـيا، مثل الفلبين 

وماليزيا وإندونيسيا.
وشـــملت التســـاؤلات المطروحـــة إلى 
جانـــب الرغبة فـــي معرفة أســـباب إمعان 
داعـــش خراســـان فـــي الوحشـــية أثنـــاء 

هجـــوم ”كروكـــس ســـيتي“ البحـــثَ عـــن 
أسرار التحول العملياتي على أداء داعش 
خراسان، فجميع عمليات التنظيم في قلب 
روســـيا كانت محدودة ولا تنمّ عن امتلاك 

قدرات تخوله تنفيذ هجمات كبيرة.
وقُتل فـــي الثالث من مـــارس الجاري 
ســـتة من أتباع التنظيم خلال إجراء أمني 
ضمـــن برنامـــج مكافحة الإرهـــاب بمدينة 
كارابولاك بجمهورية إنغوشـــيا الفيدرالية 
بروســـيا، وثبت أن ثلاثـــة منهم متورطون 
فـــي الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة من ضباط 
الشـــرطة في مارس العـــام الماضي، علاوة 
على إحباط أجهزة الأمن الروسية بعد ذلك 
مباشرة لهجوم إرهابي على كنيس يهودي 
وتم قتل المهاجمين في كالوغا جنوب غربي 

موسكو.
نجاح  وعكس هجوم ”كروكس سيتي“ 
داعش خراســـان في تحقيق تدفقات مالية 
مكنته من تشـــكيل خلايا مدربة قادرة على 
تخطي التدابير الأمنية المعقدة، اســـتنادًا 
وقناعاتهـــم  السياســـية  دوافعهـــم  إلـــى 

العقائدية ومنحهم مقابلاً ماديًا كبيرًا.
وبعد إعـــادة الهيكلة المحـــدودة التي 
أجراها زعيم داعش الســـابق أبوالحســـن 
القرشـــي للولايات البعيدة، أجرى التنظيم 
إعادة هيكلة موســـعة تضمنـــت دمجًا بين 
المكاتب المسؤولة عن ولاية خراسان وولاية 
شرق آسيا مع المكاتب المسؤولة عن تركيا 
والقوقاز وروســـيا، ووضـــع ولاية القوقاز 

القويـــة تحـــت إشـــراف شـــهاب المهاجر 
(ثناءالله الغفاري) وهو القائد القوي لفرع 
داعش خراســـان، ما أعطى زخمًا مُضاعفا 

للتنظيم.
وعززت الإصلاحـــات الإدارية الأخيرة 
من الترابط بين الفروع والولايات البعيدة 
لداعـــش، وفـــي القلب منها الفـــرع الأقوى 
داعش خراســـان، وبينها وبـــين المركز، ما 
طور نســـبيًا من عمليات التواصل والدعم 
اللوجيســـتي والمالـــي ومن طـــرق تجنيد 

الخلايا وتوجيهها إلكترونيًا.
ويقلـــل تعاظم خطر داعش خراســـان 
من ثقـــة المجتمـــع الدولـــي ودول الجوار 
الأفغانـــي فـــي حركة طالبـــان التي تعاني 
من انقسامات حادة وصلت حد استجواب 
مخابراتها لمقاتليها على خلفية الاشـــتباه 
بوجـــود صـــلات تربطهم بتنظيـــم داعش 
خراســـان، فضلاً عن تنامي التوترات بين 
قيادة طالبان وأفراد الحركة من الطاجيك، 
حيث يوفـــر المقاتلون الطاجيك الغاضبون 
فرصًا أكبر لخصوم طالبان تتيح لهم قدرة 

أكبر على اختراقها.
وفشـــلت حركة طالبان في كسر شوكة 
داعش خراســـان بالداخل الأفغاني، بينما 
يحـــرز التنظيم نجاحات مهمة في ســـياق 
تنفيـــذ عمليـــات انتقاميـــة ضـــد حلفـــاء 
مُفترضـــين للحركـــة الأفغانية، والتســـبب 
في موجة انشقاقات داخل صفوف طالبان 

الأفغانية ونظيرتها الباكستانية.

 مقديشــو - من غير المرجح أن يتدفق 
المقاتلــــون الأجانب إلى ولايات داعش في 
أفريقيا، لكن شرق أفريقيا أكثر استعدادًا 
مــــن غربها لرؤيــــة تدفــــق الجهاديين من 
جميع أنحــــاء العالم بســــبب الاختلافات 
الثقافيــــة والبيئــــة القاســــية فــــي منطقة 

الساحل.
وبعــــد إعــــلان أبو بكر البغــــدادي عن 
إنشــــاء الخلافة في عام 2014، دعا تنظيم 
الدولة الإســــلامية المقاتلــــين الأجانب إلى 

”الهجرة“ إلى ولايات التنظيم في أفريقيا.
وكان أحــــد الأمثلــــة الأكثــــر وضوحاً 
على ذلــــك هو عندما قبل المتحدث باســــم 
البغــــدادي، أبــــو محمد العدنانــــي، تعهد 
زعيــــم بوكو حرام آنذاك أبو بكر شــــيكاو 

بالولاء للبغدادي.
نشــــره  تم  الــــذي  التســــجيل،  وفــــي 
عبــــر وكالة الفرقــــان الإعلاميــــة المرتبطة 
بالجماعــــة، حــــث أنصــــار داعــــش علــــى 
الانضمــــام إلى تنظيم الدولة الإســــلامية 

الجديد فــــي ولاية غرب أفريقيا، الذي حل 
محل بوكو حرام.

و جــــاء في تقرير نشــــرته مؤسســــة 
جيمس تاون أنه مع ذلك، في هذه المرحلة، 
انضــــم عدد قليــــل من المقاتلــــين الأجانب 
إلــــى تنظيــــم الدولة الإســــلامية في غرب 
أفريقيــــا إما من داخل أفريقيا نفســــها أو 
وأولئك الذيــــن فعلوا ذلك  من الخــــارج – 
واجهــــوا في الكثير مــــن الأحيان مصائر 

مؤسفة.
وبعــــد عقــــد مــــن الزمن، ظهــــرت الآن 
تقاريــــر من مناطــــق بعيدة مثل الســــويد 
تشــــير إلى أن مواطنين حاولــــوا مؤخرًا 
الســــفر إلى أفريقيا للانضمام إلى تنظيم 
الدولة الإسلامية ، فيما التزمت السلطات 
الســــويدية الصمت بشأن خلفية المقاتلين 

الأجانب المحتملين.
وفي هــــذه الحالة، فمــــن المرجح أنهم 
يحاولون الســــفر للانضمــــام إلى تنظيم 
الدولة الإســــلامية في ولاية الصومال في 
المنطقة التي يســــيطرون عليها في شمال 

الصومال.
وكان الزعيم الأول لهذه المقاطعة، عبد 
القادر مؤمن، مقيمًا ســــابقًا في الســــويد 
وانتقل مؤمن أيضًا إلــــى المملكة المتحدة 
قبل أن يعود إلى الصومال ليؤسس فرعًا 

تابعًا لتنظيم داعش هناك.
وقد تلهــــم رحلة مؤمــــن الصوماليين 
من أصل ســــويدي إلى السير على خطاه 

والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد صارع تنظيم الدولة الإســــلامية 
فــــي الصومــــال، المنافس التابــــع لتنظيم 
القاعدة، حركة الشباب، تاريخياً من أجل 

دمج المقاتلين الأجانب من الغرب.
ويرجع ذلــــك جزئيًا إلــــى الاختلافات 
بين الشــــخصيات ونقص المعرفة بالثقافة 
الصومالية مــــن قبل أولئك الذين يرغبون 

في الانضمام.
ومن المثير للاهتمام أن تنظيم الدولة 
الإســــلامية في ولاية الصومــــال قد نجح 
علــــى ما يبــــدو في تجنيد وضــــم مقاتلين 

غربيين إلى صفوفه.
وقد يكــــون الصومال المرشــــح الأكثر 
ترجيحــــاً من بــــين ولايات تنظيــــم الدولة 
المقاتلين  لاســــتقبال  المختلفة  الإســــلامية 

الأجانب.
وهذا هــــو حــــال العديد مــــن ولايات 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية الأخــــرى التي 
تكافــــح من أجــــل البقــــاء (مركــــز تنظيم 
الدولة الإســــلامية في الشــــرق الأوســــط، 
علــــى ســــبيل المثــــال) أو تواجــــه عــــداء 
شــــديدا من المنافسين (مثل جهود طالبان 
لتدميــــر تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية في 

مقاطعة خراسان).
وتمكن تنظيم داعش في غرب أفريقيا 
من التخلص من شــــيكاو المتعطش للدماء 
عن طريق طرده من المجموعة ثم مطاردته 

حتى انتحر في عام 2021.
وكان شــــيكاو قــــد قــــام في الســــابق 
بجلد مندوبي داعش من الشــــرق الأوسط 

وهدد بقتــــل أنصار داعش من الســــنغال 
الذين ســــافروا إلى نيجيريــــا. وفي حين 
الأرجــــح  علــــى  كان  شــــيكاو  ســــلوك  أن 
العامل الأكثر أهمية فــــي تثبيط المقاتلين 
الأجانب مــــن الانضمام إلى تنظيم الدولة 
الإســــلامية في غرب أفريقيــــا، فإن حقيقة 
أن الجماعــــة تعمــــل في المقــــام الأول في 
مســــتنقعات بحيرة تشــــاد وغابات شمال 
شــــرق نيجيريــــا – ناهيك عن اســــتخدام 
مقاتليها لمدينة كانــــوري المحلية كمنطقة 
تجعــــل مــــن الصعب  اللغــــة المشــــتركة – 

دمج الغرباء.

وبالنظــــر إلــــى الولايــــات الأفريقيــــة 
الأخرى التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، 
فإن تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء 
الكبــــرى لــــم يســــتقبل تاريخيــــاً مقاتلين 

أجانب من أوروبا أو الشرق الأوسط.
وكمــــا هو الحــــال مع تنظيــــم الدولة 
فــــإن  أفريقيــــا،  غــــرب  فــــي  الإســــلامية 
التضاريــــس الصحراويــــة القاســــية في 

منطقة الســــاحل التي يعمل منها التنظيم 
يمكــــن أن تثنــــي الأفــــراد عن الســــفر إلى 

هناك.
وقــــد يتــــم بســــهولة كشــــف المقاتلين 
الأجانب الذين يحاولون الســــفر جواً إلى 
منطقــــة الســــاحل للانضمام إلــــى تنظيم 
الدولة الإســــلامية في الصحــــراء الكبرى 

من قبل وكالات الاستخبارات.
وعلى سبيل المثال، حدث ذلك في عام 
2019 عندمــــا تم اعتقــــال تركيين اثنين في 
مطــــار نيامي بالنيجر قبــــل أن يتمكنا من 

الانضمام إلى الفريق الإعلامي لداعش.
وتعتبر مقاطعات داعش في موزمبيق 
محتملــــة  وجهــــات  أيضًــــا  والكونغــــو 
للمقاتلين الأجانــــب. ويعمل فرعي تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي مناطــــق نائيــــة 

وقاسية.
ومع ذلك، فــــإن قربهم مــــن الصومال 
وشــــرق أفريقيا واتصالاتهم مع مقاطعة 
الصومال يمكن أن يؤدي إلى اســــتقبالهم 

لمقاتلين إقليميين من الساحل.
وبدلاً من ذلــــك، قد يجد أنصار داعش 
المغامــــرون مــــن الخــــارج طريقهــــم إلــــى 

مقاطعات أفريقيا الوسطى.
وفي حــــين أن تدفق المقاتلين الأجانب 
إلــــى ولايات تنظيم الدولة الإســــلامية في 
أفريقيــــا لا يــــزال غير مرجح، فإن شــــرق 
أفريقيا أكثر اســــتعداداً من غرب أفريقيا 
لرؤية تدفق الجهاديــــين من جميع أنحاء 

العالم.

شرق أفريقيا نقطة جذب للجهاديين الأجانب أكثر من غربها

ما الذي أغضب داعش خراسان من روسيا
موسكو تقوض نفوذ التنظيم في أفريقيا وتفقده السيطرة على عدد من معاقله

داعش خرسان يستعرض قوته العابرة للحدود 

داعش خراســــــان يرمي من وراء تنفيذ هجوم بهذا المستوى من الضخامة 
داخل العمق الروســــــي إلى تكريس اســــــمه كرقــــــم أول في معادلة الإرهاب 
ــــــر للحدود، وخلق توازن في النفوذ والقــــــوة بينه وبين بقية التنظيمات  العاب

الجهادية.

إلى شرق أفريقيا دُر 

الصومال المرشح الأكثر 
ترجيحاً من بين ولايات 

تنظيم الدولة الإسلامية 
المختلفة لاستقبال 

المقاتلين الأجانب

هشام النجار
كاتب مصري

ه

تطرف

روسيا كثفت استهدافاتها لفروع 
داعش ما أضر بمصالحه في أفريقيا 
أهم ساحات نشاطه التي تدر عليه 

عوائد مالية هائلة
مكن رؤية حريق 
لع في الخلفية.
ومن غير المرجح

ظيف جهات غربية لسلاح 
رهاب ضد الروس، ويظل 

رويج لهذه المزاعم في خانة 
أدلة، المستندة على هامات غير
لا يصبّ وقوع روسيا في فخ
رهاب في مصلحة المنافسين 

لخصوم الذين لن ينتظروا طويلاً
ين ي ب ر

ى يتحول التنظيم التكفيري إلى 
تهدافهم.
ودفعت 

ض المظالم 
يعاني ي
ها مقاتلو

عش 
تمين 

ول آسيا 

العسكريون في 
دول الساحل الأفريقي
تنظيم القاعدة نسبيًا، 
وكثفت استهدافاتها 
لفروع داعش، ما 
صب في مصلحة 
جماعات موالية 
للقاعدة، وأضر 
بمصالح داعش 
الحيوية، حيث 
يعتبر التنظيم القارة 
الأفريقية أهم 

أن كل نجاح يحرزه ف
علـــى إرث الإرهـــاب
الخصم من رصيد منا
على استقطاب عناص
عليه فـــي مناطق ص
والنفوذ خاصة في أف
ويُعد استهداف د
خطابا مُرســـلا بعلم
الســـاخطين علـــى تن
خلفية تهدئته مـــع قو
أهـــل الســـنة، ولديه
الجماعات السنية المس
داعـــش وبعـــث 
للجهاديين الساخطين
القاعدة وبعض الت
مصالـــح إيـــران و
عمليـــات نوعيـ
الماضي عند
شخص ف

ي و
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انتخابات الجزائر الرئاسية.. 

معيار الشفافية وتقاليد 

{العلبة السوداء}

لا تعطي تركيا أهمية تذكر لأي 
تأثير إعلامي يمكن أن يكون لها 

في ليبيا. هي تعتمد بالأساس على 
النخب الموالية لسياساتها، والتي 

تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي، وإلى 
بعض القوى الليبرالية، وبعض من كان 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وصفهم بأتراك ليبيا، وعلى لوبيات 
اقتصادية ومالية فاعلة وخاصة في 

العاصمة السياسية طرابلس والعاصمة 
الاقتصادية مصراتة، من بين رموزها 

شخصيات سياسية نافذة ومتداخلة في 
الحكم أو قريبة من دوائره، وعلى رأسها 

في المشهد الحالي المهندس عبدالحميد 
الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها، والذي وصل به الأمر 

خلال رئاسيات تركيا الأخيرة إلى 
التصريح بصوت عال أمام مشاركين 

أتراك في معرض طرابلس الدولي 
للإنشاءات في مايو 2023 إن ”من لا 
يصوت لأردوغان لن يعمل بليبيا“.
في أكتوبر 2022 وقع الدبيبة 
اتفاقيتين مع وزير الدفاع التركي 

بناء على اتفاق نوفمبر 2019 تضمنتا 
”بروتوكولات تنفيذ الاتفاقية الأمنية“ 
وهو ما شكّل دعما واضحا لحضور 

أنقرة العسكري في غرب ليبيا سواء عبر 
خبرائها العسكريين وقواتها الميدانية 

في قواعد معيتيقة والوطية ومصراتة، 
أو عبر آلاف المرتزقة المقيمين في عدد 
من المعسكرات في طرابلس وحولها، 

وفي مارس الجاري، وقع الدبيبة بصفته 
وزيرا للدفاع في حكومته مذكرة تفاهم 
عسكرية مع الجانب التركي، ضمن ما 

وصفته الحكومة ”بمتابعة التعاون 
العسكري بين ليبيا وتركيا“. إلى جانب 

ذلك، تم إبرام عدد كبير من الاتفاقيات 
الاقتصادية والصفقات التجارية التي 

زادت من تكريس النفوذ التركي في ليبيا 
بشكل غير مسبوق.

 في يوليو 2021، أكد أردوغان أن 
بلاده لن تسحب قواتها، أو آلاف المرتزقة 
السوريين الذين دفعت بهم إلى طرابلس، 

معتبرا أن ”نجاحات تركيا العسكرية 
والدبلوماسية هناك أعادت خلط الأوراق، 

ليس في ليبيا وشرق البحر المتوسط 
فحسب، بل في العالم أجمع“. في يوليو 

2022 كان الدبيبة جريئا في مواجهة 
المواقف الإقليمية والدولية حيث قال 

بصوت عال ”لا يهمني ما يقولون.. نحن 
مستمرون في طريقنا“.

أصبحت مذكرتا التفاهم حول الأمن 
والحقوق البحرية اللتان وقع عليهما 
رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز 

السراج مع الرئيس التركي أمرا واقعا، 
رغم الرفض الداخلي وخاصة من قيادة 

الجيش في المنطقة الشرقية ومجلس 
النواب والفعاليات الاجتماعية، والرفض 

الخارجي الذي ووجهتا به من قوى 
إقليمية ودولية. استطاعت أنقرة التمدد 
إلى المنطقة الشرقية باستقبالها رئيس 

البرلمان عقيلة صالح في أكثر من مناسبة 
كضيف مرحب به من قبل أردوغان وكبار 
مساعديه، وتم فتح جسور للتواصل بين 

الأتراك والقائد العام للجيش الجنرال 
خليفة حفتر عبر وساطات ومن خلال 

زيارات مساعديه إلى أنقرة. في أكتوبر 
2023 وصل نائب وزير الخارجية التركي 

أحمد يلدز رفقة السفير التركي إلى 
ليبيا كنعان يلمز إلى بنغازي رفقة وفد 

كبير من رجال الأعمال للمشاركة في 
المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن 
والمناطق المتضررة. وفي فبراير الماضي، 

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان 
أن بلاده قررت إعادة افتتاح قنصليتها 

في مدينة بنغازي قريبا.

ساعد تطبيع العلاقات بين أنقرة 
وعواصم دول الاعتدال العربي (مصر، 

الإمارات، السعودية) على ترطيب 
الأجواء بين الأتراك وشرق ليبيا وفسح 

المجال أمام جهود التواصل بين الطرفين، 
وهو ما بات واضحا من خلال تلطيف 

الخطاب السياسي والإعلامي. استطاعت 
المصالح الاقتصادية أن تفرض شروطها 

بقوة سواء من هذا الجانب أو ذاك، 
وتشكلت أمام المراقبين صورة واقعية عن 

دور القوى الدولية في وضع الخطوط 
العريضة لأصحاب القرار في الداخل 

الليبي. 
لا تريد تركيا أن تنافس روسيا في 

شرق وجنوب ليبيا، وإنما هي قادرة 
على الاستفادة من الحضور الروسي بما 

يتيسّر لها من مصالح، وفي الوقت نفسه، 
تقدم نفسها للقوى الغربية وفي مقدمتها 
واشنطن على أنها تحمي مصالحها في 

غرب ليبيا، وهي في الأول والأخير عضو 
مهم في حلف شمال الأطلسي، وقواتها 

الموجودة في مدن الساحل الغربي الليبي 
تبقى جزءا من الناتو، وتدخلها في العام 

2020 كان حاسما في التصدي لمحاولة 
الجنرال حفتر المدعوم من موسكو بسط 

نفوذه على العاصمة طرابلس.
تضع أنقرة يدها على أهم مفاصل 
السلطة في غرب ليبيا؛ مصرف ليبيا 

المركزي، ولكن دون اصطدام مع واشنطن 
ولندن ودار الإفتاء من خلال علاقاتها 
الاستثنائية مع التيار المسيطر عليها 

بقيادة الصادق الغرياني المعزول من قبل 
مجلس النواب منذ نوفمبر 2014، والمقرب 

من الحكومات المتتالية في طرابلس 
وخاصة حكومة الدبيبة التي وفرت له ما 

يحتاج من إمكانيات لتكريس مشروعه 
الفكري والعقائدي المتشدد، ومنه الجانب 

التعليمي الذي يقدم دورات في اللغة 
التركية، هناك كذلك رجال الأعمال الكبار 

الذين يستثمرون أموالهم في تركيا 

وباتوا يمثلون قوة ضغط لفائدتها، 
وقادة الميليشيات وأمراء الحرب الذين 

يعتبرون الحضور التركي غطاء لهم 
ولنفوذهم كما حصل في المواجهات مع 

قوات حفتر. 
لا تقف تركيا عند هذا الحد، فهي 
نجحت إلى حد الآن في نشر عقيدتها 

العسكرية من خلال إشرافها على 
تدريب أكثر من 15 ألف ضابط وجندي 
في غرب ليبيا، وتقديم الدعم الصحي 

لنحو 37 ألف شخص أغلبهم من 
المسلحين. وتحتضن إسطنبول عددا 

من المؤسسات الإعلامية الليبية البارزة 
من بينها قناة ”التناصح“ التي يديرها 
سهيل الغرياني ابن الصادق الغرياني، 
و“سلام“ التي يملكها رجل الأعمال علي 

الدبيبة ويشرف عليها عمليا ويدير 
عملية الإنتاج فيها وزير الدولة للاتصال 

والشؤون السياسية وليد اللافي، و“ليبيا 
الأحرار“ التي مضى على تأسيسها 
13 عاما، وكانت في البداية تبث من 

الدوحة بتمويل قطري قبل أن تنتقل إلى 
إسطنبول في العام 2017. المؤسسات 

الخيرية التركية تتمدد بشكل كبير في 
ليبيا، وأبرزها وكالة ”تيكا“ التي لا تترك 

مجالا دون أن تنخرط فيها، وقبل أيام 
أعرب منسقها العام علي بجانيكل عن 
استعدادهم لمساعدة ليبيا في مكافحة 

الحمى القلاعية التي تصيب المواشي في 
عدد من المدن الليبية.

يتعامل الأتراك مع الواقع الليبي 
بدهاء منقطع النظير، هم يدركون طبيعة 
النسيج السياسي والاجتماعي والثقافي 
في البلاد، ويعملون انطلاقا من دراسات 

علمية وتحاليل استخباراتية لكل ما 
يجري في ليبيا. ويتحركون بكثير من 

البراغماتية ومن تقديم الحسابات 
والمصالح. هم يعرفون ما يريدون وكيف 
يصلون إلى تحقيق أهدافهم عبر توفير 

الدعم المناسب لمن يستطيع خدمة 
تلك المصالح. لقد وصل بهم الأمر إلى 

دعوة الكثير من الوجوه التي لا تلاقي 
قبولا اجتماعيا إلى الاختفاء والابتعاد 
عن الأضواء والاهتمام بالاستثمارات 

وتحريك الأموال.
من بين مذكرات التفاهم الموقعة بين 

حكومتي أنقرة وطرابلس في أبريل 2021 
مذكرة حول ”التعاون الإستراتيجي 
في مجال الإعلام“ تهدف إلى تنفيذ 

دراسات مشتركة، وإلى تبادل المعلومات 
والخبرات والتجارب في مجال الإعلام، 

من أجل تأسيس بنية تحتية لشبكة 
علاقات إعلامية قوية. وهي تدخل في 
سياقات التعاون بين تركيا وحلفائها 

البارزين. لكن ذلك جزء من الصورة، لأن 
النظر بعمق أكثر للمشهد في ليبيا يشير 

إلى أن السلطات الحاكمة في طرابلس 
ومدن الساحل الغربي بأجنحتها 
السياسية والمالية والاقتصادية 

والعسكرية والإعلامية والثقافية 
والدينية هي التي تتولى القيام بكل ما 
يمكن أن تحتاج إليه تركيا من وظائف 

الإعلام الموجه لخدمة مصالحها.

لماذا لا تحتاج تركيا 

إلى حضور إعلامي في ليبيا
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

سيكون الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، قد حقق مكسبا 

غير مسبوق للجزائر كدولة، ولشخصه 
كرئيس للجمهورية، إذا أرسى قواعد 

الشفافية على أكبر الاستحقاقات 
الانتخابية في البلاد، قياسا بما اقترنت 
به من لغط وشكوك، أوصلتها في بعض 
المحطات إلى درجة الأزمة، بدل أن تكون 

حلا لما يمكن أن يستجد من أزمات أو 
اختلالات.

انتخابات الرئاسة المقررة في 
الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 

القادم، هي واحدة من الاستحقاقات 
الرئاسية التي شهدتها البلاد منذ 

استقلالها في صيف عام 1962، إلى 
غاية عام 2019، وبعيدا عن الانتخابات 
التي كان يؤطرها الحزب الواحد، فإن 
مواعيد حقبة التعددية شهدت بعض 

التجارب استحضرت من طرف متابعين 
ومهتمين عندما أعلن الرئيس تبون، عن 

تقديم الموعد من نهاية العام إلى شهر 
سبتمبر.

يتذكر الجزائريون، حالة الاستقطاب 
الحاد في انتخابات عام 2004 و2014، 

بين الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة، وبين رئيس الحكومة السابق 
وأمين عام حزب الأغلبية جبهة التحرير 

الوطني حينها علي بن فليس، خاصة 
أن المسألة آنذاك تعقدت لدرجة التدويل، 

حيث اشتكى الأول من الثاني لوزير 
خارجية الولايات المتحدة جون كيري، 

بينما اقترح القائد الليبي الراحل معمر 
القذافي وساطة بين المرشحين.

وقبلها كان الرئيس السابق اليامين 
زروال، قد قرر تحت تأثير تجاذبات 

في هرم السلطة في نهاية تسعينات 
القرن الماضي، تنظيم انتخابات 

رئاسية مسبقة دون الترشح لها، 
ولم يكمل الرجل عهدته الوحيدة، 

وهي الانتخابات التي انتظمت في 
1999، وعرفت انسحاب ستة مرشحين 

منافسين لمرشح السلطة حينها الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

وأفضى اللبس الذي أحاط بالمواعيد 
المذكورة، إلى إفراز لغط، وشكوك كبيرة 

حول نزاهتها وشفافيتها، كما طفت 
بسببها مخاوف لدى الجزائريين من 
كون المواعيد الديمقراطية تجري أو 

تؤدي إلى أزمات سياسية، ولذلك قفز 
عامل المفاجأة والإثارة إلى الواجهة 

بعد قرار تبون تقديم موعدها، خاصة 
وأنه لم يقدم الأسباب والدواعي ساعة 
اتخاذه، الأمر الذي أثار اهتمام الداخل 
والخارج استنادا إلى التجارب سالفة 

الذكر.
ويبدو أن الرئيس تبون، يريد من 

خلال هذه الخطوة القطع مع عهد 
الغموض واللبس، والحرص على 

معيار الشفافية، بحسب ما أوردته 
وكالة الأنباء الرسمية، في برقيتها التي 
شرحت أسباب ودواعي القرار، والتأكيد 

للرأي العام الداخلي والخارجي أن 
الاستحقاق لن يكون نتيجة أو رد فعل 
على أوضاع أو إكراهات خارج إرادة 

المؤسسات، كما حدث مع انتخابات عام 
2019، التي جاءت في ظروف ميزها عدم 
الاستقرار والاحتجاجات الشعبية على 

النظام السياسي القائم.
الرئيس تبون، سيكون صاحب 

سبق وفضل على الجزائر والجزائريين، 
إذا أخرج الانتخابات الرئاسية من 

التجاذبات غير الطبيعية التي لازمتها 
في العديد من المحطات، لكن معيار 

الشفافية المنشود، لن يتحقق في ظل 
قنوات خطاب لازمها الفشل في 

تسويق رسائل السلطة بكل سلاسة 
وليونة.

ما أوردته الوكالة الرسمية، 
التي سبق لها منذ نحو 

أسبوعين أن أكدت 
أن ”الانتخابات 

الرئاسية ستجري 
في موعدها 

الدستوري“، 
بما يعني 

الشهر 
الأخير من 

عمر الولاية 
الرئاسية، 

فتح هو الآخر 

المجال أمام التأويلات والتكهنات بدل 
توضيح ماهية القرار في جمل قصيرة 

وبسيطة.
كان بالإمكان الاكتفاء بما أسمته 
”المغزى الثالث“، الذي تحدثت فيه عن 

خطوة استباقية لترتيب أوراق المؤسسة 
الأولى في البلاد، في ظل التوترات 

الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، 
وإمكانية الانزلاق في أي لحظة، مما 

يستدعي ضبط جميع الأوتار والموازين، 
خاصة وأن المسألة تتعلق بالمؤسسة 

الرسمية الأولى في البلاد.
وهو ما قالت بشأنه ”من دون أدنى 

شك في الحسابات الجيوسياسية، 
فقمة الغاز الأخيرة وتسيير النزاعات 

والتحولات الجيوستراتيجية والأمنية 
في المنطقة، قد أنضجت بالفعل هذه 

الفكرة. وانطلاقا من هذا الإعلان تلعب 
الجزائر دورا ليس بالهين سيمكنها من 

رسم معالمها المستقبلية في مواجهة 
كل أشكال الكولونيالية الجديدة. إن 

التهديدات الخارجية حقيقية وملموسة، 
بما يجعل من تقليص العهدة الأولى 
ضرورة تكتيكية، حيث أنه استباق 

لاضطرابات مبرمجة، فالرهان الدولي 
يسبق الرهان الوطني. وعليه، 

يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها 
وانسجامها الداخليين، برئيس وجيش 
ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات 

الخارجية، والتي هي بالفعل على 
أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا“.

كان بالإمكان أن يكون هذا الطرح 
لوحده مقنعا وكافيا لشرح وتبرير 

القرار، فالدولة مستقلة وسيدة نفسها، 
وللقيادة السياسية السلطة التقديرية 

لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات 
والتدابير اللازمة، خاصة في ظل الرمال 

المتحركة بسرعة في غالبية الحدود، 
ودخول أطراف معلنة وخفية على 

خط نية تجريدها من دورها التقليدي 
والطبيعي في المنطقة.

إن استناد البرقية على حرص 
الرئيس على معيار الشفافية، والعودة 
إلى الإطار الزمني العادي للاستحقاق 
الرئاسي، بعدما تم الاستعجال به في 

الانتخابات السابقة، لا يستقيم مع فصل 
الصيف وشهور القيظ ولا مع الدخول 

الاجتماعي.
وأول استفسار تجاهلته الوكالة 

الرسمية، هو كيفية إدارة حملة 
انتخابية في شهر أغسطس، وكيف 

يستقطب الجزائري الذي يكون حينها 
بين إجازة سنوية أو التحضير لعودته 

لمنصب عمله أو الاستعداد لدخول 
أبنائه للمدارس والجامعات، وكيف 

يمكن إقناعه بالانخراط بالمشاركة 
السياسية، خاصة وأن الهوة المتراكمة 

عميقة، ويكفيها مثلا رفع دينار في سعر 
قلم حبر أو كراس، لتنفر صاحبه من 

الاستحقاق برمته.
لا يمكن لقناة 

رسمية تعمل على 
تسويق خطاب 

السلطة في 
أي بلد، وتأتي 

بالشيء ونقيضه 
في آن واحد، 

أن تتحدث عن 
معيار الشفافية الذي 
يحذوه الرئيس تبون، 

في تنظيم الانتخابات 
الرئاسية، وعن ”العلبة 

السوداء الرئاسية“ في 
البرقية نفسها، فذلك 
محفز على إثارة 

الغموض 
بدل إضفاء 

الشفافية.

الرئيس تبون يريد من خلال 

هذه الخطوة القطع مع عهد 

الغموض واللبس والحرص 

على معيار الشفافية حسب ما 

أوردته وكالة الأنباء الرسمية 

في برقيتها التي شرحت أسباب 

ودواعي القرار

علاقة براغماتية تحكمها المصالح

صابر بليدي
صحافي جزائري

 الطبيعية التي لازمتها 
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نجحت الطريقة الهادئة التي 
تعاملت بها مصر مع الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة في أن 

تعصمها من تكبد خسائر، وربما جلبت 
لها مكاسب، فالتخوف مما يمكن أن 
يحدث في مصر، أولها، دفع بعض 

الأطراف الإقليمية والدولية المساندة 
إلى تقديم أنواع مختلفة من الدعم 

المالي، وكف اللسان السياسي الناقد 
ضدها الفترة الماضية.

بدت القيادة المصرية مقتنعة 
بعدم المبالغة في ردود الفعل على 
الاستفزازات التي قامت بها قوات 

الاحتلال بشأن السيطرة على معبر 
فيلادلفيا واجتياح مدينة رفح في 
جنوب غزة، والقريبة من الحدود 

المصرية، أو الانسياق وراء بعض 
الانتقادات الفلسطينية التي طالبتها 
بالتدخل ومواجهة إسرائيل عسكريا، 

وإدخال المساعدات الإنسانية عنوة 
من خلال معبر رفح، وتحمل التكاليف 

الناجمة في الحالتين.
لم تترك القاهرة هذه النوعية 

من القضايا في أيدي هواة يطربون 
للشعارات، فالأوضاع التي تجري في 

القطاع وحوله تدخل في صميم قضايا 
الأمن القومي التي تترك للخبراء، وعدم 

تحويلها إلى حكايات يمكن طرقها 
كل ساعة، كما تفعل بعض الدول 

المجاورة التي لا يتوقف فيها الكثير 
من المسؤولين عند الحديث عن غزة 

وأحوال الفلسطينيين وتقرير مصيرهم 
بلا دراية كبيرة لما يدور من تفاعلات 

خلقتها الحرب على القطاع.
من المؤكد أن تداعيات الحرب سوف 
تطول، ولا أحد يستطيع الجزم بمعرفة 
طبيعة الترتيبات التي ستترتب عنها، 

فهناك أطراف عدة منخرطة في الأزمة 
وإن بدت بعيدة عن بعض تطوراتها 

المعلنة، وتحتاج مصر أن لا تنجر إلى 
الدخول في قضايا فرعية تشغلها 

وتشل حركتها في التعامل مع المحور 
الرئيسي، والخاص بوضع الآليات 
اللازمة لإيجاد حل مناسب للقضية 

الفلسطينية.
قفزت القاهرة على كل المهاترات 

التي حدثت وأرادت جرها إلى صدام 
مباشر مع إسرائيل ومن خلفها 

الولايات المتحدة، ومعهما دول غربية 
عدة، وتعاملت بحكمة شديدة مع الحرب 

وروافدها، في إطار الثوابت المتعلقة 
بالحفاظ على الأمن القومي للدولة، 

ونجحت في عبور الكثير من الألغام 
التي ظهرت أمامها، ولم تكن قادرة على 
ذلك لو أن حساباتها السابقة لما سوف 

يجري في المنطقة غير دقيقة.
استفادت الدولة المصرية من 

استعدادها لما يمكن أن يحدث لسيناء 
وفيها وحولها، ووظفت الهدوء الطاغي 

في توجهاتها الفترة الماضية في عدم 
الوقوع في أخطاء تسبب لها متاعب 

فادحة، وصياغة رؤية للتعامل مع 
التطورات، قوامها عدم الانجرار وراء 

تصورات تتبناها جهات لها أهداف 
خفية، أو تقوم بها قوى من دون 

مناقشة مباشرة معها، وفي الحالتين لا 
تريد مصر أن تتحمّل نتائج تصرفات 

يقوم بها غيرها.
لم يخل الهدوء المصري في التعاطي 
مع الحرب على غزة من صرامة رسمت 

خطوطا عريضة يؤدي تجاوزها إلى 
أزمات إقليمية حادة، وقاد ذلك إلى يقين 

بأن خط التهدئة الظاهر في توجهات 
القاهرة يحمل وجها قاسيا قد يطفو 

في أي لحظة، الأمر الذي جعل من 
سياستي، الهدوء النابعة من فهم كبير 

للتطورات التي تولدت على هامش 
حرب غزة وتشابكاتها، والصرامة 

النابعة من حرص على عدم التهاون 
مع التجاوزات، الفصل بينهما صعبا، 
ولا يعني تقدم الأولى عدم اللجوء إلى 

الثانية.
أفضى فهم القيادة المصرية لدواعي 

المعطيات الإقليمية إلى تعزيز منهج 
الهدوء، ففي اللحظة التي وقعت فيها 

عملية طوفان الأقصى حدثت صدمة 
في إسرائيل ودول غربية، وبدا الجميع 

مستعدا لعصر أي دولة عربية تدعم 
العملية وتسعى إلى تقديم مساندة 

عسكرية للمقاومة الفلسطينية، وعلى 
رأسها حركة حماس، والتي ساورتها 

نشوة في إمكانية أن تمر عمليتها 
بلا عقاب أو تحظى بمباركة عربية، 

ولذلك كان الموقف المصري متوازنا بين 
مسؤولياته نحو القضية الفلسطينية 

والأمن القومي المباشر.
حققت القاهرة جزءا مهما من 
أهدافها في خضم تطورات بالغة 

الحساسية، وصعوبات الحرب على 
غزة، وقرأت جيدا ما تنطوي عليه 
التحركات الأميركية والإسرائيلية، 
حيث يريد كلاهما التأسيس لنظام 

جديد، تصبح فيه إسرائيل جزءا منه 
في وضح النهار، ومهما كان حجم 

التقاطعات الغامضة في هذا الاتجاه، 
فالقاهرة لا تريد تفريغه عنوة من 
مضمون يتعارض مع مصالحها، 
بينما التعامل معه بهدوء يمكنها 

من تحقيق ذلك، ويحقق لها مكاسب 
بعيدة، ويساعدها في تقويض الجوانب 

القاتمة فيه تدريجيا.
بات الهدوء واحدا من القواسم 

أو العلامات الواضحة في السياسة 
الخارجية لمصر، ومكنها من تجاوز 

مطبات متباينة، كان يمكن أن تصبح 
نتيجتها قاتمة عليها لو تعاملت معها 
بطريقة مغايرة، فالقوى الكبرى مهما 

ارتفعت أطماعها لا تميل إلى قبول 
الدول التي تتحداها علانية أو تصطدم 

بها صراحة وتحرجها، ويمكن أن تتفهم 
الدول العقلانية التي تريد الحفاظ 

على مصالحها بلا استعراض لعناصر 
القوة التي تملكها، فلدى القوى الكبرى 

إمكانيات متراكمة تساعدها على 
الصمود والمواجهة وتحقيق أهدافها.
عرفت مصر عدم اختزال عناصر 
القوة في الشق العسكري فقط، وما 
لم تكن مكونات الهدوء حاضرة في 

استخدامها قد تصبح نتائجها سلبية، 
ما يفسر عدم الانحراف عن هذا المسار 

الفترة الماضية، وفي المرات النادرة 
التي ظهرت فيها علامات من الخشونة 

في الخطاب المصري، كانت بهدف الردع 
بصورة أساسية، وحققت أهدافها في 

ليبيا عند مواجهة تركيا من خلال رسم 

الخط الأحمر الشهير (سرت – الجفرة) 
والتحذير من تجاوزه عسكريا.

رسمت مصر أيضا وبهدوء خطوطا 
عقب اندلاع الحرب على غزة، ولم تعلن 
إسرائيل تصميمها على تجاوزها علنا، 

وصمتت الأخيرة على مواقف وردود 
مصرية خشنة، وبدت غالبية تصريحات 

المسؤولين في تل أبيب حريصة على 
تجنب الصدام مع القاهرة، وفهمت 

أن حكمة نظامها لا تعني القبول بكل 
ترتيبات إسرائيل الفلسطينية.

وجدت القيادة المصرية نتائج جيدة 
من وراء ضبط النفس الذي أظهرته مع 

حرب غزة، وعلمت الكثير من القوى 
الغربية أن لدى القاهرة أوراقا يمكن 

أن تزعج مصالحها في المنطقة، فقامت 

بالاستفادة من سياسة الهدوء ومكافأة 
القاهرة على دورها، وربما زيادة 

الاعتماد عليها، وتشجيعها على ضبط 
بعض التوازنات المختلة، إذ استغلت 

إيران الفراغ الإقليمي وملأته بما يحقق 
أهدافها، وهو ما تنتبه إليه مصر التي 

لا تفخر أن تصبح شرطي المنطقة، أو 
أداة يتم توظيفها لتأديب الخارجين 

فيها.
رفضت مصر منذ فترة طويلة دور 

الشرطي، وصمتت على عدم حصر 
علاقاتها بجهة معينة، وقامت بتنويع 

روابطها بين الشرق والغرب، وما حدث 
مع غزة هو تراكم خبرات وتجارب 

أكدت أن الهدوء خير وسيلة للدفاع 
عندما تهب العواصف.
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على امتداد المسيرة النضالية 
الفلسطينية الطويلة التي تقف على 

مشارف مئويتها الأولى، خاض الشعب 
الفلسطيني تجربته بوسائل كفاحية 

متعددة في سبيل التحرر والاستقلال من 
الانتداب البريطاني وما تلاه من احتلال 

إسرائيلي جثم على صدره أجيالا تلو 
أجيال.

مسيرة متشعبة بدأها بهبات شعبية 
بالفترة ما بين 1920 و1933 لعل أهمها 
هبة البراق عام 1929، إلى أن نضجت 
الظروف بقيام ثورة 1936 التي توفرت 
لها شروطها وبيئتها ووسائلها، ورغم 

ارتفاع نسق المجازر التي تحزمت بالموت 
الشنيع، إلا أن الشعب الفلسطيني عاد 
يشق طريقه نحو الحياة والنضال دون 

خوف من جنون المحتل.
واستمرت المسيرة بين إستراتيجيات 

كر وفر حسب سياقاتها التاريخية 
بتكوين الشخصية الكفاحية الفلسطينية 
الجامعة بين حقول العمل الثوري وفكره، 

ومجالات السياسة المرتبطة بمشاريع 
عربية لتحرير فلسطين إلى حين انطلاق 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح) التي صعدت سريعا على هرم قوى 

المقاومة الفلسطينية، وتزعمت منظمة 
التحرير لعوامل عديدة أهمها؛ قدرتها 
على استيعاب ألوان الطيف السياسي 

والفكري والثقافي الفلسطيني من أقصى 
يساره إلى أقصى يمينه.

مسيرة جالت أرجاء الأرض بأسرها 
برمزية الكوفية ذات اللونين الأبيض 

والأسود.. من فيتنام وحربها، إلى 
مجاهدي خلق وثورتهم المسروقة، مرورا 

بحركات التحرر في أفريقيا وأميركا 
اللاتينية، مما جعلها، أي المسيرة، 

مطمعا لدول وجماعات.
وفيما توالت السنوات بين الحروب 

العربية ضد إسرائيل التي اشتبكت 
بعمليات الاغتيالات المتبادلة مع فصائل 

فلسطينية، وصولا لاجتياح بيروت 
والانتفاضة الفلسطينية الأولى، أدركت 

المسيرة النضالية الفلسطينية أن البقاء 
على مقارعة الاحتلال هو المعادلة الأكثر 

عقلانية، فكانت أوسلو الاتفاقية التي 
خلقت الكيانية السياسية الفلسطينية.

رشد المسيرة الفلسطينية حدد 
للشعب مساره وغماره، بعيدا عن حقول 

الفوضى الثورية والبنادق المستأجرة 
وأجندات إقليمية تراه قربانا في 

صلواتها السياسية، بإيمان تنطوي 
تحته حقيقة واحدة فقط؛ أن الوطن يبدأ 

بدولة تحيا برجالها وبقائهم على أرضهم 
بعد رحلة تنقل طويلة. 

واقع المسيرة داخل الوطن يختلف 
عن خارجها، ففي داخل الوطن أصبحت 

المسيرة أكثر تحفظا أمام مساعي 
إلصاق عوارض كفاحية جديدة، لعل 
أخطرها كانت العمليات الانتحارية، 
والتي انتشرت إبان انتفاضة العام 
2000، كدلالة على مصداقية القضية 

وشرف نضال شعبها وصموده، فاصطدم 
هذا العارض الدخيل على الفلسفة 

النضالية للفلسطيني وثقافة اشتباكه 
ومقارعته للاحتلال، بلفظ المجتمع 

وطبقاته المتنوعة له، كونه يحمل تكلفة 
إنسانية ثقيلة، فلم يستمر بل اندثر 

بلا رجعة، ليتم استيراد عارض جديد 
يتمثل بصواريخ خلقت حروبا فرضت 

على الشعب الفلسطيني لا معنى لها ولا 
هدف.

 حروب خاضتها حركة استفردت 
بقرار الحرب والسلم ارتباطا بمحور 
إقليمي يرى في هذه الحروب وسيلة 

لتحقيق أجنداته. ليأتي تتويجها 
بالسابع من أكتوبر البائس، ثم خطة 

قوات الرضوان التابعة لحزب الله، 
وتتفجر الويلات والأزمات الواحدة تلو 
الأخرى، ما أثقل فاتورة الدم المهدور في 

أزقة وشوارع القطاع الذي أكلت النار 
قلوب سكانه.

جاءت العملية وسط محاولات 
لسياسيين وصحافيين خرجوا على 

وسائل الإعلام، وعلى منابرهم المدفوعة، 
يباركون ذلك اليوم المشؤوم ويتسابقون 

على توصيفه بانتقاء المفردات، 
ومظاهرات هتف من ساروا بها لتقديس 

الموت بعبارات لا معنى لها، وبحناجر 
تصدح عجزا أمام واقع الوحشية 

مستنكرين تشبث الضحية بالحياة، 
واستطلاعات رأي تسوق خيارات 

الشعب وترسم طموحاته لفرض أفكار لا 
تنتمي له وتختبئ خلف صفحات الواقع 
الافتراضي وعوالمه، ولا تكترث إلا لنهاية 

القصة التي ما زالت تحمل فصولا من 
معاناة البقاء وفرضيات الموت الواحد.

مجددا.. لا يوجد مسوغ ثوري أو 
نضالي فلسطيني ينتمي إليه السابع 

من أكتوبر، فهو ليس من ثقافة الشعب 
الفلسطيني وحضارته وإرثه الممتد منذ 

عقود طويلة تراكمت عبره منجزاته 
الإنسانية، باندماج التاريخ بالحاضر 
نحو مستقبل يحمل الحرية والكرامة، 

فالشعب الفلسطيني خاض ثوراته 
بنضال يتسم بعقلانية وواقعية قراءته 

للظروف الدولية دون مهلكة تدفعه 
لمصير الهنود الحمر الذين انقرضوا مع 

قضيتهم.

النضال الفلسطيني 

والسابع من أكتوبر البائس
انتهاء صلاحية نتنياهو وحكومته

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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قد يكون مفاجئا أن الولايات 
المتحدة التي استخدمت حق 

الفيتو ثلاث مرات ضد مشاريع قوانين 
لصالح الفلسطينيين ولوضع حد 

لمعاناتهم المتفاقمة التي بلغت مبلغ 
الموت من الجوع، تتصرف بطريقة 

مغايرة لتتقدم بما كانت ترفضه وتشهر 
بطاقة الفيتو الحمراء بوجهه.

لكن ما هذا التغير في الموقف 
والإلحاح على وقف إطلاق النار؟ وكيف 

بدا الموضوع الإنساني ذا أهمية من 
نفس الجهة التي زودت إسرائيل بالمال 
والسلاح، وكانت تصد كل مشروع قرار 
لصالح الفلسطينيين على غرار مشروع 
القرار الذي تضعه اليوم على الطاولة 

الأممية؟
لعل شعبية جو بايدن المنخفضة 

أحد الأسباب الداعية لهذا الأمر، 
بالإضافة إلى أن خطاب تشاك شومر، 

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، 
كان انعطافة واضحة في العلاقة مع 

الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، خاصة 
أن الأخير يهودي يعبّر عن آراء اليهود 

في الولايات المتحدة بالضرورة، وهم 
الآن يشعرون بالقلق من تصرفات 

حكومة اليمين العنصرية، التي تضر 
بطبيعة الحال بإسرائيل ولكل شخص 

يحمل الديانة اليهودية على وجه 
البسيطة. فإسرائيل تطلق النار بشكل 

عشوائي وبلا حسيب ولا رقيب ليس في 
قطاع غزّة فقط بل في الضفة الغربية 
أيضا. بالأمس القريب قتلت إسرائيل 
أحد الأشخاص الذين اعتنقوا الديانة 

اليهودية في الخليل، مما دفع لانتقادات 
واسعة داخل المجتمع اليهودي ذاته.

ليس هذا فقط، إذا كانت الولايات 
المتحدة سابقا، تسعى لإخراس جميع 

الألسن المضادة لإسرائيل وأفعالها 
التي تجاوزت النّازية، فهي حاليا تريد 

إخراس الألسن اليمينية المتطرفة في 
حكومة بنيامين نتنياهو وإخراس 
نتنياهو نفسه، فقد وصل التراشق 

الإعلامي إلى حد الطلاق البائن، 
وأضحت الانتقادات الإسرائيلية مزعجة 

ومحرجة لأميركا وتاريخها في آن 
معا. فكما هو معروف رفض نتنياهو 

الطلبات الأميركية بعدم القيام بعملية 
عسكرية واسعة في رفح، بدعوى 

ضرورة ضمان أمن المدنيين هناك، قائلا 
”رأينا ما فعله الأميركيون في الفلبين“. 

وتابع قائلا ”قاتل الأميركيون في 
الفلبين في أماكن مأهولة أقل اكتظاظا 

من غزة، وقتلوا 100 ألف فلبيني“ 
وأضاف ”تسببوا بخسائر أكبر من التي 

تسببنا بها في غزة، لا مفر من عملية 
برية في رفح“. وذلك حسب القناة 14 

العبرية.
نتنياهو يقول، بطريقة أو بأخرى، 

لا يحق لكم الحديث عن ضمان أمن 
المدنيين بعدما فعلتم ما فعلتموه في 

الفلبين، وقتلتم أضعاف من قتلناهم في 
قطاع غزّة.

وفي المحصلة، يبدو أن كلا من 
بنيامين نتنياهو وحكومته انتهت 

صلاحيتهما الأخلاقية، حالهما حال 
حركة حماس التي لم تتحل بالحد 

الأدنى من القواعد الأخلاقية في غزوتها 
في السّابع من أكتوبر، ولم تعد تحظى 

بتأييد الشّارع الغزّي، خاصة بعد 
انقلابها وحكمها القمعي الذي أوصل 
الشعب الفلسطيني إلى وضع سياسي 

واقتصادي لا يحتمل، بازدواجية 
معايير مفضوحة. فقد كانت حماس 

تمنع الانتخابات المحلية من انتخابات 
بلدية ونقابات وجامعات في قطاع غزّة، 

وتشارك بها في الضفة سعيا منها 
للتمدد على حساب منظمة التحرير.
أضف إلى ذلك أن غالبية قادتها 

يعيشون حياة رغد خارج القطاع هم 
وعائلاتهم، بمنأى عن القتل والتجويع 

والتشريد الذي تسببوا فيه لمواطني 
قطاع غزّة. ولا يفوتنا في هذا المقام 
التذكير بتحالفاتهم السياسية التي 

كانت تشكّل إزعاجا وتحديا كبيرا 
للدول العربية، وبالأخص في الخليج 

العربي، وتهديد الأمن القومي المصري، 
وبموقفهم من الأزمة في سوريا 

الذين حاولوا التراجع عنه ولكن بلا 
فائدة تذكر، وباختطافهم لقطاع غزة 

نحو تحالفات عكس هواه ومزاجه 
العربيينْ، في تناقض كامل مع إرث 

منظمة التحرير الفلسطينية وسياستها 
المعهودة.

هذا الحضن العربي لم يتخل عن 
الفلسطينيين كما فعل رعاة حماس، 

وخير آية على ذلك، الرفض القاطع من 
مصر والأردن لتهجير الفلسطينيين 

مما أفشل المخطط الإسرائيلي الخبيث، 
وإبرام المملكة العربية السعودية عبر 
ذراعها الإنسانية ”مركز الملك سلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية“، منذ عدة 
أيام، مع وكالة الأونروا، مذكرة دعم 
بقيمة 40 مليون دولار حيث سيوفر 
هذا الدعم الغذاء لأكثر من 250 ألف 
شخص وخيماً لـ20 ألف أسرة في 

قطاع غزة. أمّا سياسيا، فقالت وزارة 
الخارجية السعودية في بيان بتاريخ 
20 /3 /2024، إن المملكة أبلغت الإدارة 
الأميركية موقفها الثابت بأنه لن تكون 
هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 

ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
المستقلة على حدود عام 1967 ووقف 
الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

الهدوء سيد الموقف

المطلوب إخراس نتنياهو

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يصح ي ي 
حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



 طهــران - انخفضت العملـــة الإيرانية 
إلـــى مســـتوى قياســـي نهاية الأســـبوع 
الماضي بالتزامن مع احتفال البلاد بالعام 
الفارسي الجديد، حيث بلغ سعر صرف كل 

دولار حوالي 613.5 ألف ريال.
وكان المتعاملـــون يحاولون اســـتبدال 
الريـــال بالعملـــة الأجنبية الأحـــد الماضي 
في مركز الصرافة الرئيسي في طهران في 
شـــارع الفردوسي، لكن معظمها كان مغلقا 
بسبب عطلة عيد النيروز، التي تستمر من 

20 مارس إلى الثاني من أبريل.

وكان سعر صرف العملة الأميركية بلغ 
في الثامن عشـــر من مـــارس الحالي، وهو 
آخـــر يوم عمل قبـــل العطلة، نحو 590 ألف 

ريال.
وجاء هذا الانخفاض القياســـي للريال 
بعد أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية، 
التـــي شـــهدت أدنى نســـبة مشـــاركة منذ 
الثورة الإســـلامية عام 1979، والتي هيمن 

السياسيون المتشددون على نتائجها.
الاقتصاديـــة  الظـــروف  وســـاهمت 
الصعبة فـــي إثارة غضب واســـع النطاق 

ضـــد الحكومة في الماضـــي، لكنها أجبرت 
العديد مـــن الإيرانيين علـــى التركيز على 
توفير الطعام بدلا من الانخراط في نشـــاط 
سياسي شـــديد الخطورة وسط حملة قمع 

شرسة على المعارضة.
ومنـــذ بداية هذا العـــام، فقدت العملة 
أكثر من 17 في المئة من قيمتها في السوق 
المفتوحـــة، وقـــد بـــدأ ذلـــك التدهـــور منذ 
أغســـطس الماضي، وتجاوز الـــدولار 600 
ألف ريال في أواخر فبراير مســـجلا رقما 

قياسيا جديدا.
ورغم استعادة الريال بعض الخسائر 
قبـــل عيد النيـــروز، فإن حكومـــة الرئيس 
إبراهيم رئيســـي تتعرض لضغوط شديدة 
لتأمين اســـتقرار الوضع بشكل عام، بينما 
يتصارع الإيرانيون مع مزيج من التضخم 
المرتفـــع والنمو الفاتر الـــذي يبلغ 2.5 في 

المئة باستثناء النفط.
ويشـــكل التراجع الجديـــد علامة على 
المشـــاكل الاقتصاديـــة التي تعانـــي منها 
البلاد فـــي ظل العقوبـــات الغربية، والتي 
تتسارع الآن مع تقدم طهران في برنامجها 
النووي، ومســـاعدتها في تســـليح روسيا 
فـــي حربها على أوكرانيـــا، وزيادة دعمها 

للميليشيات الوكيلة في الشرق الأوسط.
ونقلـــت وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس عن 
محسن (32 عاما)، الموظف في أحد محلات 
الصرافـــة، قولـــه إن العطلة ســـاهمت في 
انخفاض الأســـعار، ”السعر ليس حقيقيا، 
الطلب على شـــراء الـــدولار مرتفع للغاية، 
لكـــن هناك عدد قليل مـــن محلات الصرافة 

مفتوح“.
آخـــرون  وإيرانيـــون  هـــو  وتحـــدث 
بشـــرط عدم استخدام أســـمائهم الأخيرة، 

بســـبب التداعيات المحتملـــة للتحدث إلى 
وســـائل الإعلام الأجنبية حول الصعوبات 

الاقتصادية في البلاد.
وتعتبر عطلـــة النيروز التي تســـتمر 
أســـبوعين فرصـــة للســـفر إلـــى الخارج، 
ممـــا يزيد الطلـــب على الـــدولار الأميركي 

واليورو.
وأصيـــب مجتبـــى، وهـــو أب يبلغ من 
العمـــر 49 عامـــا، بالصدمة مـــن انخفاض 
ســـعر الريـــال بنســـبة 5 في المئـــة مقارنة 
بالأيـــام الســـتة الماضيـــة، بينمـــا البـــلاد 

بأكملها في إجازة.
وأكـــدت نيلوفار البالغـــة من العمر 28 
عاما وزوجها بهـــزاد البالغ 30 عاما أنهما 
حجزا جولة لمدة أســـبوع في تركيا بسعر 
مخفض، لكنهما يتطلعـــان الآن إلى إنفاق 
نفـــس المبلغ الذي ينفقانه على جولة كاملة 

السعر.

ويؤثر ســـعر الصرف المتقلب بســـبب 
ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي 
تواجهها البنـــوك المحلية والطلب الكثيف 
على الدولار من الإيرانيين الذين يخشـــون 
انكماش صادرات البلاد من النفط وســـلع 
أخـــرى، بالفعل علـــى الأســـواق الأخرى، 
بما في ذلك الإســـكان والإيجـــارات والنقل 

والتجارة وغيرها.

وعلى مدى سنوات، عانى الإيرانيون 
من تبخر قيمـــة مدخراتهم مع انخفاض 
قيمة العملة المحلية. واليوم، تبلغ قيمتها 
واحد على عشرين مما كانت عليه في عام 
2015، عندمـــا وقعت إيـــران اتفاقا نوويا 

مع القوى العالمية.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين انخفض ســـعر 
الدولار من 32 ألف ريال إلى مئات الآلاف 
بشـــكل دراماتيكـــي. وفي فبرايـــر 2023 
وصلت العملـــة الإيرانية لفتـــرة وجيزة 
إلى أدنى مســـتوياتها عند 600 ألف ريال 
مقابل الدولار، ومنذ ذلك الحين لم ترتفع 

فوق 439 ألف ريال.
ويربـــط الخبـــراء والمحللـــون هـــذا 
الانهيـــار بعدة عوامل من بينها أســـعار 
الاســـتهلاك وأيضا العجز في الميزانية، 
الذي تموله الحكومة بشـــكل جزئي عبر 
الاقتراض غير المباشر من البنك المركزي.
وقدر مركز الإحصاء الحكومي معدل 
التضخم في البلاد لشهر فبراير الماضي 
عنـــد 42.5 في المئـــة، بينما يقـــول البنك 
المركـــزي إنه أكثر مـــن 46 في المئة، بينما 
لا يوجد تفســـير واضح لهـــذا التناقض 
ســـوى أن الدولة عاجزة عـــن القيام بما 

يلزم لجعل الأمور أمام الناس شفافة.
وتتضمن المسبّبات المحتملة الأخرى 
للتحديـــات علـــى صعيد العملـــة فرض 
المزيـــد مـــن القيـــود مؤخرا علـــى تدفق 
الأوراق النقديـــة بالـــدولار إلـــى العراق 
المجاور، وفق هنـــري روم زميل أقدم في 

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وكتـــب روم المختص فـــي العقوبات 
الاقتصاديـــة  والقضايـــا  إيـــران  علـــى 
والنوويـــة فـــي تحليل مؤخـــرا يقول إن 

”الاحتياطي الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركـــزي) عزز منذ نوفمبر 2023 شـــروط 
الامتثال التـــي يفرضها علـــى الكيانات 
الســـاعية للوصول إلى إيـــرادات النفط 

العراقي“.

هـــذه  أدت  مـــا  ”ســـرعان  وأضـــاف 
الخطـــوة التي تهدف إلى مكافحة غســـل 
الأمـــوال لصالـــح إيـــران مـــن بـــين نُظم 
قانونية أخرى إلى انخفاض حاد في بيع 
الدولار فـــي المزاد اليومـــي للعراق، مما 
أثّـــر على ما يبدو في توفـــر الدولار عبر 

الحدود“.
ويعكس انخفاض قيمة الريال جزئيا 
على الأرجح منذ تَعثر المحادثات النووية 
في الخريـــف الماضي تقبل المتعاملين في 
الســـوق احتمال بقاء معظـــم العقوبات 
الثانوية الأميركية ســـارية إلى أجل غير 
مســـمى مقابل تأثير أيّ عقوبات محددة 

فرضتها واشنطن مؤخرا.
الشـــرائية  القوة  فقـــدان  وينعكـــس 
المتســـارع للإيرانيـــين فـــي التحول في 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 

والذي يبلغ الآن نحو 4741 دولارا.
وهـــذا الرقم أقل بنســـبة 28 في المئة 
ممّا كان عليه في العام الإيراني السابق، 
ممـــا يعكس حقيقة أن عـــددا متزايدا من 

الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.

 عمان - يســـتبعد المسؤولون الأردنيون 
نموا في قطاع الســـياحة العام الحالي، بل 
يحاولون جاهدين الحفاظ على المستويات 
التـــي تم تســـجليها العـــام الماضـــي مـــع 
اســـتمرار الحرب الإســـرائيلية على قطاع 

غزة.
ويعتبـــر البلـــد مـــن مناطـــق الجذب 
الســـياحي في الشرق الأوســـط على مدار 
العـــام، وتعـــد مدينة العقبة فـــي الجنوب 
مـــن أهم الوجهات، بالإضافـــة إلى البتراء 
ووادي رم والبحـــر الميـــت، الذي يشـــتهر 

بالسياحة العلاجية.
وإلـــى جانب ذلك تتمتع البلاد بالعديد 
من المعالم الأثريـــة والتاريخية في كل من 
جـــرش وعجلـــون والكرك، والتـــي تنافس 

العديد من المعالم في المنطقة العربية.

وفـــي ضوء تأثيرات الحـــرب في غزة، 
وحتى يتم تجنب تفاقم التداعيات، يحاول 
العاملـــون في القطاع البحث عن أســـواق 
بديلـــة لتعويـــض الانخفـــاض الملمـــوس 

للسياحة الأوروبية الوافدة.
وارتفعـــت إيـــرادات الســـياحة العام 
الماضـــي بنحو 27 في المئة إلـــى 7.4 مليار 

دولار مقارنـــة مـــع العـــام الســـابق، وبلغ 
عدد الســـياح نحو 6.3 مليـــون زائر، وفق 

الإحصائيات الرسمية.
وقال عبدالـــرزاق عربيات رئيس هيئة 
تنشـــيط الســـياحة، المؤسســـة الحكومية 
المســـؤولة عـــن الترويج للبلاد ســـياحيا، 
إن ”الحـــرب علـــى قطاع غزة منـــذ أكتوبر 
الماضـــي أثـــرت علـــى أعـــداد المجموعات 
الســـياحية القادمـــة إلى المملكـــة وخاصة 

الأوروبية منها“.
وبين عربيات فـــي تصريحات لرويترز 
الاثنـــين أن العدد الكلي للســـياح القادمين 
تراجع بنحـــو 6 في المئة خلال الشـــهرين 
الأولين من هذا العام على أســـاس سنوي. 
وأكد أنه لا يتوقع نموا في أعداد الســـياح 
ولكـــن ”على الأقل نحـــاول أن نحافظ على 

إنجاز السنة الماضية“.
وأشار إلى أن نسبة التراجع منذ بداية 
2024 ”كانـــت قليلـــة نوعا ما“ لأن الســـوق 
العربيـــة وتحديـــدا الخليجيـــة ومناطـــق 
فلســـطينيي الداخل، بالإضافة إلى أسواق 
جديـــدة بـــدأت تأتي إلى الأردن من آســـيا 

عوضت انخفاض السياح الأجانب.
وقـــال ”بالتأكيد أثرت الحرب على غزة 
التكاليف،  منخفـــض  الطيـــران  خصوصا 
والذي توقـــف معظمه في مدينـــة العقبة“ 
بســـبب الأوضاع الأمنية باستثناء شركة 

واحدة برحلتين أسبوعيا من أبوظبي.
أمـــا فـــي العاصمـــة عمّـــان فأوضـــح 
عربيات أن عدد رحلات الشركات منخفضة 
التكاليف انخفض أيضا بســـبب الأوضاع 
السياســـية ولكـــن ”نتوقع أن تعـــود إلى 
العمل في الموســـم الشـــتوي، وهناك ثلاثة 
خطـــوط باقيـــة وهـــي مدريد وبروكســـل 

وميلان من شركة رايان أير“.
للعـــام  المســـتقبلية  الخطـــط  وحـــول 
الحالي قـــال عربيات ”نحـــن نخطط العام 
المســـتهدفة  الأســـواق  لتنويـــع  الحالـــي 
لاســـتقطاب الســـياح وخاصة في قطاعات 
الســـياحة الطبية والعلاجية من الســـوق 

العربية وفتح أسواق جديدة“.

تنويعـــا  اســـمّها  ”دعينـــي  وأضـــاف 
للمحفظة الاستثمارية السياحية هذا العام 

وخاصة خلال النصف الثاني من �2024.
الســـياحة  تنشـــيط  هيئـــة  وتحـــاول 
التوســـع في أســـواق أخرى فـــي أفريقيا 
مثل إثيوبيا ورواندا وكينيا، ومن المتوقع 
أن يشـــهد البلـــد إقبـــالا مرتفعـــا جدا من 
هذه الأســـواق مع التخطيـــط للتعاون مع 
الطيران الإثيوبي لتسيير برامج سياحية 

للأردن.
وقـــال عربيـــات ”نخطط للتوســـع في 
أســـواق أخـــرى مثـــل الصـــين وماليزيـــا 
وإندونيســـيا وباكســـتان، بالإضافـــة إلى 
كوريـــا الجنوبيـــة، وأخيـــرا كان فريق من 
الهيئة موجودا في روســـيا وسنرى قريبا 
طائرات الملكية الأردنية تعود للطيران إلى 

موسكو“.
وأوضـــح أنه ســـيكون هنـــاك برنامج 
وحوافز لاســـتقطاب سياحة المؤتمرات في 
الأردن، مشـــيرا إلـــى أن ألمانيا وقعت نحو 
ست اتفاقيات لطيران عارض مع عدة دول 
أوروبيـــة للقدوم إلى العقبـــة وعمّان وهذا 
ســـيكون بدءا من شـــهر مايو المقبل حتى 

نهاية العام.
وتعد صناعة الســـياحة، التي تســـهم 
بعشـــرة في المئة من النمو، إحدى الأدوات 
المهمة لتنشـــيط عجلة الاقتصـــاد، وتتمتع 
بإمكانيات كبيرة ومقومات فريدة ومتعددة 
ومنســـجمة مع التوجهات المعتادة للزوار، 
بما في ذلك منتجعات تضم العشـــرات من 

الفنادق التي تأثرت بالحرب.
وقـــال حســـين هـــلالات نائـــب رئيس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة الفنـــادق الأردنية 
لرويتـــرز إن ”التأثير الـــذي حصل لقطاع 
الفنادق كبير جدا منذ الســـابع من أكتوبر 

2023 حتى الآن“.
وبحســـب بيانات وزارة السياحة بلغ 
عدد الفنادق العاملـــة في البلاد 638 فندقا 
في العام الماضي، وهي تضم أكثر من 30.6 

ألف غرفة.
وبـــين هلالات أن ”العمل لـــدى القطاع 
الفندقي موســـمي وللأســـف مـــع الحرب 
على غزة وصلت نسبة الإشغال في فنادق 
البتـــراء وعمـــان والبحر الميـــت إلى نحو 

صفر في المئة“.
مســـاعدة  الحكومة  ”علـــى  وأضاف 
واقفـــا  يبقـــى  لكـــي  الفنـــادق  قطـــاع 

علـــى قدميـــه، وتخفيـــف التكاليـــف عن 
المستثمرين في هذا القطاع، خاصة أنهم 
وصلـــوا إلـــى مرحلة صـــاروا فيها غير 

قادرين على دفع الرواتب للموظفين“.
وتشـــير بيانات حكومية إلى أن عدد 
العاملين في القطاع الســـياحي بالأردن 
في العام الماضي كان يقدر بنحو 55 ألف 

شخص.
وقال هلالات ”توقعاتي للعام الحالي 
هـــي أنه في حـــال لم تنتـــه الحرب على 
غـــزة لن تعـــود شـــركات الطيـــران إلى 
رحلاتها للمنطقة كما كانت قبل الحرب، 
حتـــى الطيـــران منخفـــض التكاليـــف، 
وبالتالي توقعات العـــام الحالي صعبة 

جدا“.

ورأى أنـــه حتـــى لـــو توقفـــت الحرب 
ســـيحتاج الأردن إلى بعض الوقت للعودة 
إلى مســـتويات الأعوام السابقة، مبينا أنه 
حتى يطمئن الســـائح الأجنبي للعودة إلى 

زيارة الأردن يحتاج أشهرا.
وتتفق جمعية وكلاء السياحة والسفر 
الأردنية مع مواقف باقي الهياكل الناشطة 
في القطاع بأن الســـياحة بـــدأت عام 2024 

بأرقام ضعيفة.
وقال مســـؤول الســـياحة الوافدة في 
لرويترز  الخصاونـــة  محمـــود  الجمعيـــة 
”نحـــن نؤكد أن قطاع الســـياحة يمر بأزمة 
حالية نتيجة الحرب في غزة، والتي أثرت 
مباشرة علينا إذ لمسنا أن نحو 80 في المئة 

من الحجوزات تم إلغاؤها“.

وأضاف ”حتى حجم الطلب في تراجع 
خلال الفترة الحاليــــة، مع العلم أنه يمثل 
موســــما جيدا إذا ما قورن بالعام الماضي 
إذ حققنا نسبة نمو عالية في تلك الأشهر”.
ورأى أنــــه في حال اســــتمرت أحداث 
غــــزة فســــيتأثر بشــــكل كبيــــر مســــتقبل 
السياحة خلال العام الحالي وكذلك نسبة 
الحجــــوزات التي لم تتجــــاوز 20 في المئة 

حتى الآن.
وأكــــد الخصاونة أن ”الآثار الســــلبية 
الكبيــــرة التــــي نواجههــــا نحــــن كوكلاء 
ســــياحة وسفر نتيجة نســــبة الحجوزات 
الضعيفة ســــتؤثر بالتأكيد علــــى العمالة 
اللوجســــتية  والخدمــــات  القطــــاع  فــــي 

المرتبطة به“.
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جولة أكثر من ممتعة، أليس كذلك؟

التشاؤم يحاصر آفاق نمو

السياحة الأردنية في 2024
محاولات مضنية للحفاظ على مستوى نشاط القطاع رغم

تحديات التوترات في الشرق الأوسط
ــــــت تقييمات الأردن حــــــول احتمال تباطؤ نمو صناعة الســــــياحة هذا  حمل
العام أخبارا محبطة لأوساط القطاع بسبب استمرار التوترات في الشرق 
الأوســــــط، إذ تجد الدولة نفســــــها تائهة بين مواجهة هذه المشكلة ومساعي 

تحفيز الاقتصاد المتعطش إلى النمو.

اعتبر محللون أن مسار سقوط الريال الإيراني أمام الدولار إلى مستويات 
تاريخية بالنظر إلى مجموعة من العوامل المتداخلة يعكس مدى التحديات، 
التي تواجه الســــــلطات نحو بلوغ أهدافها، والتي يبدو أنها لن تتحقق بفعل 

القيود الأميركية الجاثمة على الاقتصاد.

الحكومة تتعرض لضغوط شديدة لضبط الوضع وسط معاناة الناس مع مزيج من التضخم المرتفع والنمو الفاتر

سقوط العملة الإيرانية رمز للمشاكل المزمنة للاقتصاد

أحد المشاكل هو 

القيود على تدفق 

الدولارات من العراق

هنري روم

613.5
ألف ريال سعر صرف الدولار 

بعدما كان عند 590 ألف ريال 

قبل يوم من عيد النيروز

انتعاش دائم للسوق السوداء

نسبة الإشغال في 

بعض الفنادق وصلت 

إلى الصفر في المئة

حسين هلالات

عدد السياح تراجع 6 

في المئة في الشهرين 

الأولين من 2024

عبدالرزاق عربيات

لمسنا أن نحو 80 في 

المئة من الحجوزات تم 

إلغاؤها

محمود الخصاونة

ّ



 الرباط - وضع المسؤولون المغاربة جزءا 
كبيرا مـــن رهاناتهم علـــى تحفيز صناعة 
الســـياحة خـــلال المرحلة المقبلـــة من أجل 
جذب المزيـــد من الاســـتثمارات باعتبارها 

أحد المحركات المهمة لتنمية الاقتصاد.
وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء 
عمـــور إن بلدهـــا ”يعمـــل علـــى تشـــجيع 
الاســـتثمار في التنشيط السياحي وتوفير 
تجارب ســـياحية فريدة عن طريق الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص“.
واشترت علامات عالمية معروفة وكذلك 
مستثمرون مغاربة في الآونة الأخيرة عدة 
فنادق كانت مغلقة في مدن سياحية كبرى 
وذلك لتشـــجيع الاســـتثمار فـــي القطاع، 

خاصة ما تعلق منه بمجال الضيافة.
وأكـــدت عمور فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويتـــرز الاثنـــين أن إعـــادة فتـــح الفنادق 
المغلقة من بـــين أولويات الحكومة، وهناك 
عدة إجـــراءات جارية لدعم الفنادق المغلقة 

أو التي تواجه صعوبات.
واضطرت مجموعة من الفنادق المحلية 
إلى وقف نشاطها إما بسبب ضعف الإدارة 
وتراكـــم الضرائب والتأمينات الاجتماعية 
أو نتيجـــة تداعيـــات أزمة وبـــاء كورونا، 
وتوجـــد أغلب هـــذه الفنادق فـــي مراكش 

وورزازات وأغادير.
وتعتبـــر مراكش وأغادير أهم وجهتين 
ســـياحيتين فـــي المغـــرب إذ تســـتقطبان 
وحدهمـــا نحو 60 فـــي المئة من الســـياح 

الأجانب الوافدين إلى البلاد.
وذكرت عمـــور أن الـــوزارة تعمل عبر 
الشـــركة المغربية للهندسة السياحية على 
إيجـــاد حلول لإشـــكالية هـــذه الفنادق من 
خـــلال تســـهيل التواصل بـــين أصحابها 

ومستثمرين جدد.
ويســـاهم صنـــدوق محمد الســـادس 
لهـــذه  آليتـــين  إنشـــاء  فـــي  للاســـتثمار 
المؤسســـات، الأولـــى مخصصـــة لشـــراء 
الفنادق المغلقة والثانية للتجديد من خلال 

جولة ديون ثانوية.
وكان المغرب قد أطلـــق هذا الصندوق 
في عام 2021، وتلقى مســـاهمة أولية بلغت 
15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من 

ميزانية الدولة.

ويهدف الصندوق إلى جمع 14 مليار 
دولار من السوق الدولية لتمويل المشاريع 
الاســـتثمارية الكبرى، في إطار الشراكات 
مـــع القطـــاع الخـــاص والدخـــول فـــي 
والمتوسطة  الصغرى  الشـــركات  رأسمال 
ومنح القروض للشـــركات النشـــيطة في 

القطاعات عالية الربحية.
وقالـــت الوزيـــرة ”لتحقيـــق أهدافنا 
نشـــتغل حاليـــا على العرض الســـياحي 
الجديد، وعلى الروافع الأساسية لتطوير 
القطـــاع، مـــن بينهـــا الترويـــج والنقـــل 
الجـــوي، وتعزيـــز رأس المال البشـــري، 
وتشـــجيع  الفندقـــي  العـــرض  وتعزيـــز 

الاستثمار في التنشيط السياحي“.
ويعد قطـــاع الســـياحة ثاني مصدر 
للعملة الأجنبية بعـــد تحويلات المغاربة 
بالخارج كما يمثل حوالي سبعة في المئة 

من الناتج المحلي.
وأشـــارت عمـــور إلـــى أنـــه لإنعاش 
القطاع الذي تضرر خلال جائحة كورونا 
أطلـــق المغـــرب مؤخـــرا برنامجا باســـم 
”ســـياحة غو“ بالشـــراكة بـــين القطاعين 

الخـــاص والعام لتقـــديم الدعـــم التقني 
للشـــركات الراغبـــة فـــي الانخـــراط في 
الرقمنـــة أو تحســـين دخلهـــا أو إنجاح 

التحول البيئي.

ويطمـــح المغـــرب للوصـــول إلـــى 26 
مليون ســـائح بحلـــول 2030 وجذب 17.5 
مليون ســـائح في 2026 مقارنـــة مع 14.5 

مليون سائح في 2023.
كمـــا يهدف إلـــى تحقيـــق 120 مليار 
درهم (12 مليـــار دولار) وتوفير 200 ألف 
فرصة عمل مباشـــرة وغير مباشـــرة من 

القطاع السياحي.

ويشكل تنظيم المغرب لنهائيات كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 والتنظيم 
المشترك مع إسبانيا والبرتغال لنهائيات 
كأس العالـــم فـــي 2030 فرصتين ذهبيتين 

لازدهار أكبر لقطاع السياحة.

وقالت عمـــور ”تنظيـــم بلادنا لكأس 
أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم المشـــترك 
مع إســـبانيا والبرتغـــال، حدثان مهمان 
وفرصـــة ذهبيـــة للســـياحة فـــي بلادنا، 
شـــخصيا أعتقـــد أن وجود مثـــل هذين 
الموعدين يســـاعد في التركيز على الهدف 
ويشجعنا أكثر على الوفاء بالتزاماتنا“.

الطريـــق  خارطـــة  ”فـــي  وأضافـــت 
الســـياحية 2023 – 2026 تم وضع أهداف 
مهمـــة فيمـــا يخـــص الرفـــع مـــن طاقة 
الاستيعاب، ما يساهم في استقبال هذين 

الحدثين في أفضل الظروف“.
وانتقـــل المغرب من المرتبة 34 في عام 
2019 إلـــى المرتبـــة 22 في عـــام 2022 على 
قائمـــة منظمة الســـياحة العالميـــة لأكثر 

الوجهات جذبا في العالم.
وقالت وزيرة الســـياحة ”هذا التقدم 
نتيجة التدابير الاستباقية التي اتخذتها 
(الذي  الاســـتعجالي  كالمخطط  الحكومة، 
واكب أزمة كوفيد) لدعـــم المهنيين بقيمة 
مليـــاري درهم وبرنامـــج طموح للترويج 

والنقل الجوي“.
ووقعـــت الحكومـــة المغربية شـــراكة 
مع بعض شـــركات الطيران العالمية منها 
رايان إيـــر الرائـــدة في مجـــال الطيران 

منخفض الكلفة.
وابتـــداء مـــن أبريل المقبل ســـتطلق 
رايـــان أيـــر 24 خطا جويا دوليـــا جديدا 
مع ثماني أســـواق مصدرة إستراتيجية، 
هي ألمانيا وإســـبانيا وفرنســـا وإيطاليا 
وهولانـــدا والبرتغال والســـويد والمملكة 

المتحدة.

 الجزائــر - تعـــول الجزائر على المضي 
قدما في إحصـــاء أصولها الزراعية أملا 
في النهوض بالقطاع الذي ظل لســـنوات 
طويلـــة بعيدا عن اهتمام الدولة قياســـا 
بجيرانها بســـبب الاعتمـــاد المفرط على 
الاستيراد بفضل دولارات النفط والغاز.

ويقول المسؤولون إن الخطوة تهدف 
لتحقيـــق معرفـــة أفضل بواقـــع الزراعة 
ووضع مؤشّرات واقعية في إطار أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، وتوجيـــه وتحديد 
سياســـات بما يخدم المزارعين، ومختلف 

الفاعلين في هذا القطاع الإستراتيجي.
وشدد الرئيس عبدالمجيد تبون خلال 
اجتمـــاع مجلس الـــوزراء الذي ترأســـه 
الأحـــد الماضي علـــى ضـــرورة إيلاء كل 
الأهميـــة للإحصاء العـــام للزراعة، التي 
تشـــكل ثانـــي أكبر قطـــاع بعـــد صناعة 
أداة  باعتبـــاره  الأحفـــوري،  الوقـــود 

”أساسية“ لاتخاذ القرار.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية عـــن مجلس الـــوزراء قوله إن 
التركيز على  تبون ”طلب من الحكومـــة“ 
هـــذا الأمر ”كونـــه آلية لمعرفـــة القدرات 
لاتخاذ  الاحتياجـــات  وتحديد  الوطنيـــة 
القـــرارات الصحيحـــة المســـتندة علـــى 

المعطيات العلمية الدقيقة“.
وقررت السلطات قبل أكثر من عامين 
الاتجاه نحو إحصـــاء الأصول الزراعية 
والحيوانية وذلك للمرة الأولى منذ أكثر 
من عقديـــن، بينما يمر البلـــد كغيره من 
الدول العربية بمشـــكلة الجفاف وشـــح 

الأمطار بسبب التغير المناخي.
ورغم أن أوساط القطاع أكدوا حينها 
أن القـــرار جـــاء متأخرا، لكنـــه يمكن أن 
يضع بوصلة جديدة لتطوير استثمارات 
القطـــاع، في ظـــل امتلاك البلـــد النفطي 
مقومات كبيرة لتحقيق تنمية مســـتدامة 
في ركيزة أساســـية لم تعرها الســـلطات 

اهتماما كبيرا في السابق.
وكانت آخــــر عملية إحصاء للقطاع قد 
أجريــــت في العــــام 2001، ومنذ ذلك الحين 
لم تتمكن الحكومــــات المتعاقبة من وضع 
إســــتراتيجية واضحة المعالم لتنمية هذا 

المجال الحيوي بالشكل المطلوب.

وتعكــــف وزارة الفلاحــــة علــــى القيام 
بإحصاء زراعي وحيواني شامل في كافة 
أرجــــاء البلاد، والــــذي يتوقــــع أن يعطي 
ملامــــح دقيقة عن حجم الأصــــول في هذا 
القطــــاع انســــجاما مع الخطة الخمســــية 

التي تنتهي في العام 2024.
والخطــــط  القــــرارات  وتســــطير 
الاستثمارية والتنموية في الزراعة بطريقة 
أكثر فاعليــــة تنفيذا لخارطة الطريق التي 
ه الجزائر  بــــدأت في 2020، مما يعــــززُ توجُّ
نحو نموذج التنويــــع الاقتصادي الذي لا 

يزال مجرد شعارات للسياسيين.
وشــــملت المرحلــــة الأولــــى مــــن عملية 
الإحصاء، التي بدأت في أواخر 2021 خمس 
ولايــــات (محافظــــات)، تشــــمل كلا من عين 
تموشــــنت وتيبازة وميلة وغرداية وأدرار، 
ثم باقــــي الولايات التي تمــــت على مراحل 

من شأنها إيجاد قيمة مضافة في المجال.
ومن المرجح أن تساعد عملية الإحصاء 
المســـتثمرين  بيانـــات  كافـــة  جمـــع  فـــي 
والاســـتثمارات الزراعية المنتشرة بالبلاد 
والتأمينـــات  العاملـــة  القـــوى  وأيضـــا 
والموارد المائية والمواشي ونسبة استغلال 
الأراضي وكل المدخـــلات الأخرى التي لها 

علاقة بالقطاع.
وخلصــــت وزارة الفلاحة بعد أشــــهر 
مــــن الجــــرد إلــــى أن مســــاحة الأراضــــي 

المســــتغلة زراعيــــا لا تتجــــاوز 1.8 مليون 
هكتار بينمــــا كان الرقم المتداول 3 مليون 
هكتار، وبالنسبة إلى رؤوس الأغنام مثلا 
فتبلغ 19 مليونا وليس 29 مليونا كما كان 

يُتداول.
وخلفــــت زيادة تكاليــــف البضائع في 
أنحاء العالم ضغوطا هائلة على الأسعار 
وخاصة السلع الغذائية. وكان من المنطقي 
أن يرتفــــع التضخــــم إلــــى حــــد لا يحتمل 

بالنسبة إلى عدد كبير من الجزائريين.

ولمواجهــــة التقلبــــات غيــــر المتحكــــم 
فيها، تســــعى الحكومة إلى إرســــاء أسس 
زراعية عصرية تتســــم بالكفاءة والفعالية 
والتنافسية مما يساعدها في ضمان الأمن 

الغذائي المنشود على المدى القصير.
للمناطق  العــــام  الإحصــــاء  ويعتمــــد 
الزراعيــــة والثروة الحيوانية بالبلاد على 
الاســــتفادة من تقنيــــات الرقمنة ومعالجة 
البيانــــات وربطها مــــع قاعــــدة البيانات 

المركزية الخاصّة بوزارة الفلاحة.

 واشــنطن - أجمـــع منظمون من ســـبع 
قانونيـــون  وخبـــراء  أميركيـــة  ولايـــات 
وسياسيون وملاك الأراضي والمستثمرون 
فـــي  التنفيذيـــون  والمديـــرون  وشـــركات 
الصناعة والاستشـــاريون على أن قوانين 
الليثيـــوم المحلية تعيق أهـــداف الولايات 

المتحدة في منافسة الصينيين.
وليس مـــن الواضح من يملـــك أطنان 
الليثيوم المحبوســـة فـــي المحاليل الملحية 
تحـــت التربـــة فـــي تكســـاس ولويزيانـــا 
وغيرها مـــن الولايـــات الغنيـــة بالمعادن، 
وكيف يتـــم تقييم المعدن من المنظمين ومن 
يجب عليه الدفع مقابل معالجته وتحويله 

إلى مادة قابلة للاستخدام من الشركات.
ويعد هذه الغمـــوض القانوني أحدث 
عائـــق إلـــى جانـــب التحديـــات التقنيـــة 
وانخفاض أسعار الســـلع الأساسية أمام 
خطط واشـــنطن لإنتاج المزيد من الليثيوم 
الخـــاص بها وفطام البلاد عـــن الإمدادات 

الأجنبية.

الفيدراليـــون  المســـؤولون  ويبـــدو 
عاجزين إلى حـــد كبير عن إجبار الولايات 
علـــى تغيير اللوائـــح، مما يتـــرك أهداف 
”الكهربـــة العدوانيـــة“ لإدارة الرئيس جو 
بايـــدن خاضعـــة للوتيرة التـــي يقوم بها 
المســـؤولون المحليون بتحديـــث القوانين 

التي عفا عنها الزمن.
ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي 
على الليثيوم العرض بمقدار 500 ألف طن 
ســـنويا بحلول 2030. ويحذر المحللون من 
أنه ما لـــم تعزز الولايات المتحدة إنتاجها، 
فسيجد المصنعون أنفسهم يعتمدون على 
الصـــين وغيرها مـــن أجل الإمـــدادات مع 

اقتراب نهاية العقد.
وعلى ســـبيل المثـــال، وافـــق المجلس 
التشـــريعي لولاية تكســـاس العام الماضي 
علـــى قانون بدعم من شـــركتي ســـتاندرد 
الليثيوم وشـــيفرون، يقضي بتوجيه هيئة 
تنظيم حقول النفط في الولاية إلى صياغة 
القواعد التنظيمية لاستخراج الليثيوم من 

المحاليل الملحية.
لكن الهيئة التنظيمية، المعروفة باســـم 
لجنة الســـكك الحديدية في تكساس، أكدت 
لرويترز أنه ليس لديها جدول زمني لموعد 
الانتهاء من هذه المهمة، لكنها أشارت أنها 
ستنشـــر قواعدهـــا للتعليق العـــام عليها 
بمجرد صياغتها قبل التصويت عليها من 

قبل ثلاثة مفوضين.
وقال برادي مورفي الرئيس التنفيذي 
لشـــركة تيترا تكنولوجيز، التي تهدف إلى 
إنتاج الليثيوم مع شريكتها إكسون موبيل 
”لا أعـــرف حتى مـــن أين أبدأ فيمـــا يتعلق 

بالعمـــل مع الســـلطات المحليـــة للحصول 
علـــى حقوق المعـــادن شـــديدة الملوحة في 

تكساس. إنه أمر مربك“.
وفي حـــين أن قانـــون الميـــاه النظيفة 
الأميركي لعام 1972 يمنح واشـــنطن سلطة 
تنظيمية بشـــأن اســـتخراج المياه وإعادة 
حقنهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء البـــلاد، فإن 
مسؤولي الدولة يتمتعون بالاستقلالية في 

إدارة أجزاء أخرى من العملية.
وقـــال مورفـــي إن تيترا، التـــي تنتج 
أيضا مواد كيميائية لمعالجة المياه وإعادة 
تدويرها ”اختبرت أكثـــر من 200 عينة من 
المياه المالحة من تكســـاس، لكنها اختارت 
حتـــى الآن عـــدم القيـــام بأعمـــال تجارية 

بسبب عدم اليقين القانوني“.
ليثيـــوم  ســـتاندرد  شـــركة  وذكـــرت 
المدعومة من شـــركة كوش أندوسيتري في 
أكتوبر الماضي أنهـــا حفرت بئرًا بمحلول 
ملحي في تكســـاس بتركيزات من الليثيوم 
تعادل تقريبـــا تلك الموجودة في أجزاء من 
تشـــيلي، التي تمتلك أكبر احتياطيات من 

الليثيوم في العالم.
لكـــن ســـتاندرد لا يمكنهـــا لمـــس هذا 
الليثيـــوم حتى يتم وضـــع اللوائح. وقال 
روبرت مينتاك، الرئيس التنفيذي للشركة 

”إننا نتبع نهجًا مدروسًا تجاه تكساس“.
وفـــي أوكلاهومـــا، التـــي توجـــد بها 
رواســـب المياه المالحة، أكدت لجنة شـــركة 
الولايـــة التي تشـــرف على تطويـــر النفط 
والغاز إنها ليست لها سلطة قضائية على 
إنتـــاج الليثيوم وعوائده. كما أكدت وزارة 
المناجم بالولاية، أنها لا تشرف أيضا على 

الليثيوم. .
وفـــي ولايـــة يوتـــا، وافـــق المجلـــس 
التشـــريعي للولاية وحاكمها على مشروع 
قانـــون العـــام الماضـــي يهـــدف إلـــى منع 
انخفـــاض مســـتويات الميـــاه فـــي بحيرة 

سولت ليك الغنية بالليثيوم.
وأدى ذلـــك إلى قيام شـــركة كومباس 
مينيرالـــز بالتخلـــي عن خططها الشـــهر 
الماضـــي لإنتـــاج الليثيـــوم لشـــركة فورد 
فـــي البحيرة المعرضـــة للخطر وحل فريق 
الليثيـــوم بالكامـــل، قائلـــة إن ”المخاطـــر 
التنظيميـــة زادت بشـــكل كبيـــر حول هذا 

المشروع“.

ويؤدي الافتقار إلى المبادئ التوجيهية 
الحكومية فـــي لويزيانا إلى إثارة مخاوف 
خبراء القانون مـــن احتمال قيام المنتجين 
بالتعدي علـــى الأراضي المجـــاورة عندما 
يعيدون حقـــن المياه المالحـــة بعد تصفية 

الليثيوم.
وتعـــد إعـــادة الحقن خطوة أساســـية 
للحفـــاظ على مســـتويات منســـوب المياه 
الجوفيـــة. وأكدت وزارة الطاقـــة والموارد 
الطبيعية في لويزيانا لرويترز أنها ليست 

لديها قوانين حالية تتعلق بالليثيوم.

وقـــال كيث هـــول، مدير معهـــد قانون 
المعادن بجامعة ولاية لويزيانا ”من المرجح 
أن تكون هناك حاجـــة إلى معركة قضائية 
حـــول مـــا إذا كان لديهم الحق فـــي القيام 

بذلك“.
ويكـــون المســـار أكثر قتامة بالنســـبة 
للميـــاه التـــي يتم اســـتخراجها مع النفط 
الخـــام. لقد دفعت شـــركات النفـــط لعقود 
من الزمن تكاليـــف التخلص من تلك المياه 
المنتجة، والتي تحتوي على الليثيوم الذي 

يمكن بيعه لتحقيق الربح.
ومع ارتفاع الطلب على الليثيوم الآن، 
يتصارع مـــلاك الأراضـــي ومنتجو النفط 
والشركات، التي تشرف على التخلص من 

المياه على الملكية.
فـــي  الاســـتئناف  محكمـــة  وقضـــت 
ولايـــة تكســـاس العام الماضي بأن شـــركة 
سي.أوجي أوبيراتينغ تسيطر على المياه، 
التي تســـتخرجها إلى جانب النفط الخام، 
لكـــن الحكم لا ينطبـــق إلا على هذه الحالة 

المحددة.
ولا تتضمن عقـــود إيجار حقول النفط 
شـــروطا بشـــأن من يملك المعادن الأخرى 
المســـتخرجة إلى جانب النفـــط، مما يثير 
تساؤلات حول ما إذا كان الليثيوم مشمولا 
بعقـــود الإيجـــار الحالية أو مـــا إذا كانت 
الشركات بحاجة إلى التفاوض على عقود 

جديدة مع مالكي الأراضي.
وقال جيمي رايمز، المحامي المتخصص 
في عقود المعادن في شركة المحاماة ليسكو 
آند لويـــس لرويترز ”ســـيكون لهذا تأثير 
مروع على استثمارات رأس المال حتى يتم 

حلها“.
ويشــــدد خبراء قانونيون على أنه من 
غير الواضح كيف ســــيتم تقييم الليثيوم 
مقابــــل مدفوعــــات حقــــوق الملكيــــة نظرا 
لتكلفــــة المعــــدات اللازمــــة لتصفية معدن 
البطارية من محلــــول ملحي، والذي على 
عكس النفط عادة ليســــت له قيمة سوقية 

في حد ذاته.
وفي أركنســـاس، حيث تأمل شـــركات 
تيتـــرا وإكســـون وألبيمـــارل وســـتاندرد 
ليثيـــوم فـــي إنتـــاج معـــدن البطارية في 
غضون بضع ســـنوات، يناقش مســـؤولو 
الولاية هيكل حقوق الملكية لتعويض ملاك 

الأراضي منذ عام 2018.
وقـــال شـــين خـــوري، الـــذي يشـــرف 
علـــى الهيئة التي ســـتحدد ســـعر الإتاوة 
بصفتـــه وزيرا لوزارة الطاقـــة والبيئة في 
أركنســـاس، إن ”الولاية قد تفرض أسعارًا 
مختلفـــة اعتمـــادًا علـــى كميـــة الليثيوم 

الموجودة في رواسب المياه المالحة“.
وتخطط ألبيمارل، أكبر منتج لليثيوم 
فـــي العالـــم ولديها عمليات فـــي الولايات 
المتحـــدة وتشـــيلي وأســـتراليا والصـــين 
وأماكن أخرى، لفتح منشـــأة تجريبية في 

أركنساس بحلول نهاية العام.
وتؤكد الشركة أنها اختارت عدم تقديم 
رسوم حقوق ملكية في الوقت الحالي، وقد 
قررت اعتماد هذا الاقتراح أثناء مشاهدتها 
لعملية مراجعـــة حقوق الملكيـــة الخاصة 

بشركة ستاندارد.
المديـــرة  جونســـون،  نيثـــا  وقالـــت 
التنفيذية لشـــركة ألبيمارل المشـــرفة على 
مشـــروع الليثيـــوم في أركنســـاس التابع 
للشـــركة ”ننتظر لنرى كيف يتطور (وضع 
حقوق الملكية في أركنســـاس)“. وأضافت 
”هناك بعـــض الاختلافات الأساســـية بين 

الطريقـــة التي يمكن بها حســـاب عائدات 
المياه المالحة“.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/03/26
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قد تبرز معارك قضائية 

لإثبات حق الشركات 

في الإنتاج

كيث هول

فضلنا عدم الاستثمار 

التجاري جراء عدم 

اليقين القانوني

برادي مورفي

الشراكة بين 

القطاعين العام 

والخاص هدفنا للتطوير

فاطمة الزهراء عمور

الإحصاء الدقيق 

عطي نوعا من الدفع 
ُ

ي

الإيجابي للقطاع

أنور سكيو

ر لجز

500
ألف طن سنويا الفجوة بين 

العرض والطلب لمعدن الليثيوم 

بحلول عام 2030

هذا إنتاج الموسم

الترويج والنقل الجوي 

ودعم رأس المال البشري 

وتعزيز العرض الفندقي 

وزيادة مشاريع الترفيه على 

رأس الأولويات

رهان مغربي على الاستثمار

لتحفيز صناعة السياحة

معدن مهم في معركة التحول النظيف

قوانين الليثيوم الأميركية 

تقمع فرص كسر هيمنة الصين
الجمود له انعكاسات سلبية بالغة على الاستثمار في القطاع

تصطدم مســــــاعي الولايات المتحــــــدة لتصبح منتجا عالميا رئيســــــيا لمعدن 
الليثيوم المهمة في التحول النظيف بمزيج مربك من اللوائح الحكومية التي 
تردع المطورين وتعرقل الجهود الرامية إلى كسر سيطرة الصين على قطاع 

المعادن الحيوي.

الجزائر تعول على إحصاء أصولها

الزراعية للنهوض بقدرات القطاع



 الشــارقة - دعــــت مبــــادرة ”كان يامــــا 
كان“، التــــي ينظمها المجلــــس الإماراتي 
لكتــــب اليافعين بهدف توفير الكتب عالية 
الجــــودة للأطفــــال فــــي مناطــــق الأزمات 
والكــــوارث والذين يعانــــون من صعوبات 
فــــي الوصول إلــــى مصادر التعلــــم، أفراد 
المجتمع فــــي دولة الإمــــارات إلى التبرع 
بقصــــص وكتــــب الأطفال دعمــــا للمبادرة 
مــــن خــــلال الصناديــــق الخاصــــة بذلــــك 
والموجــــودة فــــي مكتبات عامــــة مختلفة 

بأبوظبي ودبي والشارقة.

المجتمــــع  أفــــراد  أيضــــا  ودعــــت 
ومؤسســــاته إلى الإســــهام فــــي دعم هذه 
المبــــادرة الإنســــانية الثقافية التي تتميز 
باســــتدامة تأثيرها الإيجابي على الأطفال 
وعائلاتهم ومجتمعاتهم من خلال التبرع 
بكتب وقصص الأطفــــال المتوافرة لديهم 
بأي لغــــة كانت مــــن خلال الأماكــــن التي 
توجــــد فيهــــا صناديــــق التبــــرع بالكتب 

الخاصة بالمبادرة.
وتتوفــــر صناديق التبــــرع بالكتب في 
العاصمة أبوظبي في مكتبة زايد المركزية 

ومكتبــــة الباهيــــة ومكتبة متنــــزه خليفة 
ومكتبة الوثبة ومكتبــــة المرفأ، وفي دبي 
تتوفر فــــي كل من مكتبة الطــــوار ومكتبة 
الراشــــدية ومكتبــــة هــــور العنــــز ومكتبة 
المنخل ومكتبة أم ســــقيم ومكتبة الصفا 
للفنون والتصميم، إضافة إلى مكتبة حتا 
العامة. أما في الشــــارقة فهي متوفرة في 
مكتبة الشارقة العامة وبيت الحكمة وكلية 
الأفق الجامعيــــة ومكتبة خورفكان العامة 
ومكتبــــة كلباء العامة ومكتبة دبا الحصن 

العامة ومكتبة وادي الحلو العامة.

رئيســــة  العقروبــــي  مــــروة  وقالــــت 
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ”حققت 
هذه الحملة منذ إطلاقها قبل تسع سنوات 
نجاحــــا كبيرا بفضــــل مســــاهمات أفراد 
المجتمــــع وحرصهم علــــى التبرع بالكتب 
وتوفيرهــــا للأطفــــال الذين يفتقــــدون لها 
فــــي مناطق كثيرة حــــول العالم. وفي هذا 
العــــام نجدد دعوتنــــا لتقديــــم المزيد من 
الكتب والتي ســــنعمل مع شــــركائنا على 
إيصالها إلــــى كل طفل بحاجــــة إليها كي 
تكون مصــــدرا معرفيا ووســــيلة ترفيهية 
تغرس في نفســــه حب القــــراءة وتزيد من 

تواصله مع الكتاب“.
وفي تصريح ســــابق شددت العقروبي 
علــــى أن مبادرة ”كان ياما كان“، ”تشــــكل 
رســــالة محبة وســــلام من دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة إلى الأطفــــال الذين لا 
يمتلكــــون مصــــادر المعرفــــة التــــي تعزز 
مخزونهــــم المعرفي وتســــهم فــــي تغيير 
حياتهــــم إلــــى الأفضــــل بســــبب ظــــروف 
اســــتثنائية تمر بها بلدانهــــم أو المناطق 
التــــي يقيمــــون فيهــــا؛ حيــــث تســــتهدف 
المبــــادرة تمكيــــن الأجيــــال الجديدة من 
تطويــــر  مــــن  والمحتاجيــــن  اللاجئيــــن 
لتغيير  بمعارفهــــم  والنهوض  مهاراتهــــم 
واقعهم وبناء الواقع الذي يطمحون إليه، 
فنحن على يقيــــن أن قصة قصيرة يقرأها 
الطفــــل يمكــــن أن تحدث نقلة في مســــيرة 

حياته“.
وبينت أن توزيــــع الكتب على الأطفال 
المســــتهدفين هــــو إســــهام عملــــي مــــن 
المجلــــس الإماراتــــي لكتــــب اليافعين في 
رســــم فرحة المعرفة على وجــــوه الأطفال 
اللاجئيــــن وتكريــــس قيمــــة التعلــــم فــــي 
المجتمعات التــــي تعاني تبعات الكوارث 
والحروب والصراعات، موضحة أن إتاحة 

ســــبل الوصول إلى المعرفة لا تقل أهمية 
عن إيصــــال التبرعات العينيــــة الغذائية 
والدوائية، وهذا نابع من النهج الراســــخ 
الذي تسير عليه دولة الإمارات في ارتقاء 

المجتمعات بالمعرفة والكتاب.

هــــذه  تعتبــــر  العقروبــــي  ووفــــق 
المبــــادرة تجربــــة مبتكــــرة علــــى صعيد 
تقديــــم المســــاعدات الإنســــانية في قالب 
معرفــــي وثقافي، و“تعد حملــــة ’كان ياما 
كان‘ للتبــــرع بالكتب إحــــدى أهم مبادرات 
المجلــــس التــــي تجســــد وتوضــــح هذه 
التجربة الرائــــدة، وبدورنا ندعو كل فئات 
المجتمع الإماراتي من أفراد ومؤسسات، 
إلى المســــاهمة في هذه الحملة فتبرعهم 
بكتاب يســــهم في صناعة مســــتقبل طفل 
حرمته الحرب والكوارث من الوصول إلى 

المعرفة“.
وتواصل المبــــادرة جهودها للوصول 
إلــــى جميع الأطفال الذيــــن يعانون ظروفا 

صعبة تحول دون حصولهم على الكتب.

ووفق تصريح ســــابق للشيخ سلطان 
بــــن أحمــــد القاســــمي نائب حاكــــم إمارة 
الشــــارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام 
فــــإن هــــذه  المبــــادرة تجســــيد لمعنى أن 
الكتــــاب أســــاس تلاقــــي بلــــدان وثقافات 
العالــــم ومفتــــاح تعارفهــــا علــــى تجارب 
بعضها البعض والوســــيط المعرفي بين 
الراهن والمســــتقبل، إلى جانب تعبيرها 
عن مشــــاركة مختلف فئــــات المجتمع في 

مشروع الإمارة الحضاري.
كان“  يامــــا  ”كان  مبــــادرة  وتهــــدف 
التي تتخــــذ من العبــــارة التي تبــــدأ بها 
معظــــم قصــــص الأطفال اســــما لهــــا إلى 
توفيــــر كتــــب ذات قيمة وجــــودة للأطفال 
في المناطــــق التي تعاني مــــن صعوبات 
في الوصــــول إلى الكتــــاب نتيجة ظروف 
اجتماعية أو طبيعية أو بســــبب الكوارث 
والأزمات. وتنظم المبادرة حملة ســــنوية 
للتبــــرع بالكتب بالتعاون مع مجموعة من 
المكتبات والمؤسســــات وتقوم بإيصالها 
من خلال شركائها إلى الأطفال المحتاجين 

لها في جميع أنحاء العالم.
ومنذ إطلاقهــــا في عــــام 2015 تمكنت 
المبادرة من جمع وتوزيع عشــــرات الآلاف 
من الكتب في الدول والمناطق التي تشهد 
أزمات إنسانية أو اضطرابات سياسية أو 
ظروفــــا اجتماعية ويواجــــه الأطفال فيها 
صعوبــــة في الوصول إلــــى الكتاب بغض 
النظــــر عن لغتهم أو جنســــيتهم أو دينهم 
أو مكانهم، وذلك بالتنســــيق مع شــــركاء 
المبادرة حول العالم. وأسهمت هذه الكتب 
في بث الأمــــل في نفــــوس الأطفال بفضل 
دورها في توفير جــــزء مهم من حاجاتهم 
والترفيهيــــة  والتثقيفيــــة  التعليميــــة 
وتمكينهم من مشــــاطرة أقرانهم في العالم 

متعة القراءة بلغتهم المفضلة.

 اعتـــذرت الفنانة التونســـية يســـرى 
الشـــاب  اليمنـــي  للشـــاعر  محنـــوش 
عبدالغفور عبدالله بعد أن سجلت إحدى 
قصائده بصوتها ونشرتها منسوبة إلى 
الشـــاعر إيليا أبوماضي، وقالت مســـاء 
الأحد إنها ســـتعيد الحـــق إلى صاحبها 
بكتابة اسمه على فيديو كليب القصيدة.

ودونـــت المحنـــوش علـــى صفحتها 
الخاصـــة بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
”أحبابي في جميـــع أنحاء وطننا العربي 
الكبيـــر وأخص بالذكر أحبابي في اليمن 
الســـعيد موطن العز والشـــهامة والكرم، 
ســـيتم تغيير إســـم الشـــاعر في الفيديو 
فـــي أجل أقصاه 24 ســـاعة بعـــد أن ثبت 
أن القصيـــدة تعود إلى الشـــاعر اليمني 
عبدالغفـــور عبدالله، وهـــذا ليس بغريب 

على أهل اليمن أصحاب الذوق الرفيع“.

جدل حول القصيدة

وأكـــدت محنـــوش أن الخطـــأ حصل 
دون قصـــد منهـــا، وأنهـــا اعتـــادت على 
ألا تســـتولي علـــى حق أي طـــرف طوال 
مســـيرتها الغنائيـــة، مردفـــة ”رب ضارة 

نافعـــة فمن خلال هذا الخطأ تعرفت على 
شـــاعر قيم وأيقنت مدى صدق اليمنيين 

وأمانتهم“.
وكان الشـــاعر اليمنـــي تطـــرق إلـــى 
القضية يوم الســـبت، وقـــال ”قمة القهر 
أن ترى عملك ينســـب إلى غيـــرك، بينما 
أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا“. وأضاف 
”قبل أيام نشـــرت مقطعا قصيـــرا للفنانة 
التونســـية يســـرى محنوش من صفحة 
الموســـيقار طلال، وهـــي تغني جزءا من 
قصيدتـــي ’إذا ألقـــى الزمان عليك شـــرا‘ 
الموثقة في ديواني الشعري ’أنا والظل‘، 
حاولـــت التواصـــل مـــع الفنانة يســـرى 
محنـــوش والموســـيقار طـــلال ولكن لم 
أســـتطع الوصول إليهمـــا، ولم يتجاوب 
معـــي أحـــد، فاكتفيـــت بالســـكوت. وها 
هـــي الفنانة تقـــوم بعـــرض العمل كاملا 
علـــى قناتهـــا في يوتيـــوب باســـم إيليا 

أبوماضي“.
 وتابـــع ”لن أســـكت هـــذه المرة عن 
حقـــي ولن أكتفي في كل مـــرة بالاعتذار. 
ســـأطالب بحقي ولو بقيـــت وحيدا. وأنا 
أثق فيكـــم أصدقائي أنكم لـــن تخذلوني 

وستساندونني كما فعلتم سابقا“.
وتقـــول بعض أبيـــات القصيدة: ”إذا 
ألقى الزمان عليك شـــرا / وصار العيش 
فـــي دنياك مـــرا/ فـــلا تجـــزع لحالك بل 
تذكــــر/ كم أمضيت فـــي الخيرات عمرا/ 
وإن ضاقـــت عليـــك الأرض يومـــا/ وبت 
تئن من دنياك قهرا/ فرب الكون ما أبكاك 
إلا/ لتعلم أن بعد العسر يسرا/ وإن جار 
الزمان عليك فاصبر/ وسل مولاك توفيقا 
وأجرا/ لعل الله أن يجزيك خيرا/ ويملأ 

قلبك المكسور صبرا“.
وكان الشاعر اليمني الذي لم يتجاوز 
الخامســـة والعشـــرين من عمره قال في 
تصريحـــات ســـابقة إنه كتـــب القصيدة 
عام 2017 محاكاة لضيق الحال الذي يمر 
به الكثير من أبنـــاء اليمن، نتيجة توقف 
الرواتـــب والوظائف، وتعثـــره في إكمال 
دراســـته بكلية الآداب، حيـــث كان طالبا 
في الســـنة الثانية في قســـم الإعلام، ولم 
يتمكـــن من إكمال دراســـته حتـــى اليوم، 
مشـــيرا إلى أنه كتبها كـــي يحث الناس 
علـــى الثقـــة باللـــه، ويمنحهم الشـــعور 
بالأمل، وأن هذه الظـــروف الصعبة التي 

نمر بهـــا ســـتزول قريبا، وفـــق تعبيره.
بدوره خاطب الفنـــان اليمني عبدالله آل 
ســـهل الناشـــطين من أبناء بلده، بالقول 
إن ”الحق ســـيعود لصاحبه بأي حال من 
الأحوال، ولكن أرجو منكم ألا تخطئوا في 
حق يســـرى محنوش كفنانة لأنها لم تكن 
هي الســـبب، ولأنها قريبـــة من اليمنيين 
فـــي القاهـــرة وصديقة جميـــع اليمنيين 
في الوســـط الفني وتحـــب اليمن كحبها 

لبلدها“.
وتابـــع ”الخطـــأ ليـــس منهـــا بل من 
الملحـــن والمنتج والمشـــرف العام على 
العمـــل، لأن مـــن قام بالتلحيـــن والإنتاج 
هو اسم كبير في الساحة الفنية العربية 
يعـــرف ما لـــه وما عليـــه ويقـــدر جهود 
الآخريـــن، ولا أعتقـــد أنه ســـيرضى بأن 
ينســـب الحق إلى غير أهلـــه، وأعتقد أنه 
لـــم يتعمد ذلك الخطأ وأنـــا على ثقة بأن 
الحقوق ســـتعود إلى الأستاذ عبدالغفور 
عبداللـــه على أية حال، أما بالنســـبة إلى 

الفنانة يسرى فقد كانت الصوت المؤدي 
للعمل فقط لا غيـــر، لا علاقة لها باختيار 

النص وتلحينه وإنتاجه“.
وتحتـــاج الشـــركة المنتجـــة لأغنية 
يســـرى محنوش الجديدة إلى الحصول 
على تصريح رســـمي من الشـــاعر لنشـــر 
الأغنية واســـتغلالها، وذلـــك بعد تمكينه 

من كافة حقوقه المادية والمعنوية.

بسبب مواقع التواصل

اعتـــادت صفحات كثيرة فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي على نشر القصيدة 
منســـوبة إلى الشـــاعر إيليـــا أبوماضي 
(1889 – 1957)، أحـــد أبرز شـــعراء لبنان 
والمهجـــر فـــي النصف الأول مـــن القرن 
العشـــرين ومن أبرز  مؤسســـي الرابطة 

القلمية.
وفـــي مـــارس 2020، فـــي ظـــل أزمـــة 
كورونا، قام الفنان العراقي كاظم الساهر 

بتقديـــم القصيـــدة ملقـــاة بصوتـــه على 
ونســـبها  الاجتماعي،  التواصـــل  مواقع 
إلى الشـــاعر إيليا أبوماضي، كما ألقاها 
بصوتـــه الصحافي الرياضـــي على قناة 
”إم بي ســـي“ مصطفى الآغا، وهو ما أثار 
جدلا واســـعا بيـــن الناشـــطين اليمنيين 
بعد أن أكد الشـــاعر عبدالغفـــور عبدالله 
أنها من إبداعاته وأنه نشـــرها لأول مرة 
فـــي نوفمبر من عـــام 2017. وقال ”حقيقة 
يشـــرفني إلقاء القيصر والآغا للقصيدة، 
لكـــن كنـــت أتمنـــى أن يتم نســـبها إلي، 
وآمل أن يرد لي اعتباري بحقي الأدبي“، 
وهو ما تـــم بالفعل عندما اعتذر الرجلان 
لصاحب القصيدة وقاما بإصلاح الخطأ.

الثقافي  للمشهد  المتابعين  وبحسب 
التواصـــل  مواقـــع  فـــإن  والإعلامـــي، 
الاجتماعي أدت إلـــى الكثير من الأخطاء 
في حق مبدعين بأن تنســـب أعمالهم إلى 
أســـماء أخـــرى معروفـــة أو مجهولة، أو 
تنسب إليهم قصائد ومقولات لا تمت لهم 

بصلـــة من قريب أو بعيـــد، كما حدث مع 
التي سجلتها  قصيدة ”ستنتهي الحرب“ 
المطربـــة اللبنانيـــة كارول ســـماحة في 
ألبومها الذهبي من ألحان تيسير عبود، 
ونســـبتها إلى الشـــاعر الراحـــل محمود 
درويـــش، قبل أن يتبين فـــي فبراير 2023 
بعد أيـــام قليلة من ترويـــج الألبوم أن لا 
علاقة لها بالشاعر الفلسطيني وقد تكون 
مجـــرد خواطـــر نشـــرها صاحبهـــا على 
فيســـبوك وأراد لها الانتشار بأن نسبها 

إلى الشاعر الكبير.

الشركة المنتجة لأغنية 

يسرى محنوش الجديدة 

تحتاج إلى الحصول على 

تصريح رسمي من الشاعر 

لنشر الأغنية واستغلالها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

قصيدتي {إذا ألقى الزمان 

عليك شرا} موثقة في 

ديواني {أنا والظل}

�

عبدالغفور عبداالله

على امتداد تسع سنوات 

حققت المبادرة نجاحا كبيرا 

بفضل مساهمات أفراد 

المجتمع الإماراتي وحرصهم 

على التبرع بالكتب

�
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يسرى محنوش تتدارك الخطأ في أغنيتها الجديدة

الكتب لا تقل أهمية عن التبرعات الأخرى

قصيدة شعرية تثير سجالا بين مطربة تونسية وشاعر يمني

{كان ياما كان} الإماراتية مبادرة للتبرع بالقصص والكتب للأطفال

قصيدة عبدالغفور عبدالله تنسب خطأ إلى إيليا أبوماضي
يطال الشــــــعراء الكثير من الظلم أحيانا بســــــبب الاقتباس من قصائدهم أو 
أخذها كاملة من دون الإشــــــارة إلى الشاعر أو نســــــبها إلى غيره، ظاهرة 
ما انفكت تتكرر، ولكن وقعها أقســــــى بكثير حين تستغل قصيدة ما لشاعر 
مــــــا فــــــي أغنية أو عمــــــل إبداعي آخــــــر دون ذكر صاحبهــــــا وحفظ حقوقه 

المعنوية والمادية.



 الجزائر - تــــدرس الباحثة والأكاديمية 
الجزائرية خيرة بن مســــتورة، في كتابها 
”النقــــد المغاربي القديم فــــي ضوء نظرية 
التلقي“، إشــــكالية تلقي النص الشــــعري 
فــــي النقد القديم، إذ تؤكــــد بين ثنايا هذا 
الكتاب، بأن هذا النقد لا يرتبط بجغرافية 
مشــــرقيا  كان  إن  وبيئتــــه،  النقــــد  هــــذا 
أم مغاربيــــا، بقــــدر مــــا يرتبــــط بمقولات 
ونظريــــات هذا النقد بحــــد ذاته من حيث 
وتفرّعاتهــــا،  وتفصيلاتهــــا،  طبيعتهــــا، 
على  وتدلل  ومدوّناتهــــا،  واصطلاحاتها، 
ذلك بكون مسألة تلقي النقد القديم للنص 
الشــــعري ينطلق في أساس الأمر من تلك 

العناصر المرتبطة بمقولاته ونظرياته.
وتؤكــــد الباحثة بأن الهاجس الوحيد 
لهــــذه الدراســــة هــــو البحــــث عــــن مدى 
الخصوصيــــة في النقــــد المغاربي القديم 
والكشــــف عن احتمالية التأثــــر والبحث 
في الوقت نفســــه عــــن تأثير هــــذا النقد، 
متجاوزا أو مجددا، لأهــــم مقومات النقد 

القديم عموما.
وتضيــــف بــــن مســــتورة فــــي تقديم 
الكتــــاب، الصــــادر عن دار أدليس للنشــــر 
والترجمة، قائلــــة ”إن تتبع آليات التلقي 
وقــــراءة النــــص القديــــم عنــــد عبدالكريم 
النهشــــلي (توفــــي ســــنة 403 هـــــ/ 1012 
م)، لعلهــــا تدل على مــــا يمكن أن يوصف 
بالجديد أو التجاوز الذي أحدثه النهشلي 
في النقد العربي القديم من خلال مدونته 

’الممتع في صنعة الشعر وعمله’“.

وتتابــــع ”حتى ولــــو كان ذلــــك الأمر 
ضئيلا وباهتا، فهو كذلك إذا أردنا البحث 
عن مصوّغات لخصوصية النقد المغاربي 

القديم والآليات التي اعتمدها عبدالكريم 
فــــي تلقيــــه للنــــص المغاربــــي القديــــم، 
ومعرفــــة القيمــــة الأدبيــــة لمدونته، وهذا 
ما يبرّر، بشــــكل لافت للنظر الاعتماد على 
إســــتراتيجيات القراءة الواعية والمدركة 
للاستئناس  النهشلي،  عبدالكريم  لمدونة 
والاطمئنــــان إلــــى مــــا تذهــــب إليــــه هذه 
الدراســــة من نتائج وتوصيات في سياق 

المنجز النقدي المغاربي القديم“. 
وقد قســـمت الباحثة هذه الدراســـة 
النقدية إلى أربعة فصول هي: التلقي في 
التراث النقدي القديم؛ تناولت فيه مفهوم 
التلقـــي وتمظهراته عند عـــدد من النقاد 
القدامـــى على غرار الجاحظ (ت 255 هـ)، 
وابـــن طباطبـــا (ت 322 هــــ)، وقدامة بن 
جعفـــر (ت 337 هــــ). أما الفصـــل الثاني 
”تلقي النص لدى عبدالكريم النهشـــلي“، 
فناقشـــت الباحثة فيه الميراث الشعري 
عنـــد النهشـــلي، فـــي حيـــن تناولت في 
الفصل الثالث ”تلقي النص الشعري لدى 
النقـــاد المغاربة القدامـــى“ مفهوم النقد 
لدى عدد من النقاد على غرار أبوإسحاق 
الحصـــري القيروانـــي (ت 453 هـ)، وابن 
رشـــيق (456 هـ)، وابن شرف القيرواني 
(ت 460 هــــ). وخصصت الباحثة الفصل 
الرابـــع ”التلقـــي العربـــي القديـــم بين 
المشـــارقة والمغاربـــة“، للحديـــث عـــن 
الفـــوارق بيـــن المدرســـتين النقديتين، 
معتمـــدة علـــى العديـــد مـــن المصـــادر 

والمراجع.

 مســقط - تتحدث الأكاديمية ســـالمة 
كتابهـــا  فـــي  الفارســـية  نصيـــب  بنـــت 
”تحت ظل الشـــيماني“ عن حيـــاة القرية 
فـــي عقـــدي  ومفرداتهـــا فـــي ”طيـــوي“ 
الثمانينـــات والتســـعينات مـــن القـــرن 
تقـــع  جبـــل  و“الشـــيماني“  العشـــرين، 
أســـفله قرى مركز نيابة طيوي (الساحل، 

والشاب، والرفعة).
وتصـــف المؤلفـــة خلال اثني عشـــر 
فصلا، المفردات القديمة في قريتها التي 
نشـــأت فيها، وتعرّج على بعض العادات 
والحرف والمشـــاهدات التـــي اندثرت أو 
كادت. ومن أبرز فصول الكتاب: ”حكايات 
أمي“، ”قلوب واسعة“، ”عروسنا سيري.. 
العرس التقليدي“، ”نســـاء في الذاكرة“، 
”صخـــب الطفولة“، ”فنون تقـــام للحياة“ 

و“حرف كان يا ما كان“.
تقول المؤلفة فـــي مقدمة الكتاب ”ما 
زالـــت الذاكـــرة تحتفظ بألـــوان الدروب، 
وطلاء الأبـــواب، وحجارة الجدران، وأين 
ينقطـــع الـــدرب ويتحوّل إلـــى مفترقات، 
وإلى أيّ المســـالك يفضي كل منها، وأيّ 
العقـــد تتخلّلهـــا. وكذلـــك، ثمـــة أصوات 
الراحلين وألوان ثيابهـــم، رائحة الطبخ 
فـــي كل بيت وقـــت الضحى وهي تشـــي 
بما ســـيتناولونه اليوم للغـــداء، الدخان 
المتصاعد من الحطب المشتعل، أجراس 
الدواب العابرة، صياح الديك المســـتمر 

على ســـطح زريبة الماشـــية، خوار بقرة 
الجيـــران فـــي الضحـــى، عـــودة الرعاة 
مساء بهمهماتهم وثغاء أغنامهم ومأمأة 
الحركـــة  الأصـــوات،  تداخـــل  خرافهـــم، 

الدؤوبة في طرق القرية قبيل الغروب“.
رغـــم  الفارســـية،  وبحســـب 
صعوبة العيش في قرية بسيطة، 
فإنـــه لا يمكـــن مفارقـــة فكرة أن 

هـــو مهـــد ذكريات  ”الوطـــن“ 
الطفولـــة ومراتع الصبا، وهو 

المهـــرب الأخير مـــن العالم 
الصاخب إلى عالم الذكريات 

الهادئ.
في  المؤلفـــة  وتتحـــدث 
الإنسان  علاقة  عن  الخاتمة 
بالمـــكان ”تعبـــر الأجيـــال 
وتبقى الأرض شاهدة على 
من مرّوا مـــن هنا، وتبقى 

آثارهـــم لتقـــول ”هنـــا كان آباؤكم، وهذا 
ما صنعـــوه. تبقى الأرض شـــاهدة على 
أن أولئـــك الآباء تركوا خلفهم جيلا قادرا 
علـــى اقتفـــاء آثارهم لو وقـــف دقيقة مع 
نفسه، وعاد إلى تلك الآثار، وتيقن أن من 
اســـتطاع أن يبدع في ضنك الحياة فمن 
المؤكد أن فرصتـــه للإبداع أعظم في ظل 

رغد الحياة ورخائها“.
نقرأ علـــى الغلاف الأخيـــر ”في هذه 
القرية، وفي نهاية العقد الســـابع وبداية 
العقد الثامن من القرن الماضي، تتشـــكل 
شـــخصية كاتبة هـــذه الذكريـــات. قرية 

تتضخم تفاصيلهـــا محتلة ذكريات طفلة 
رشـــفت مـــن حياة أطفـــال القريـــة حتى 
الثمالـــة. فجلّ من يتذكرهـــا منهم، يتذكر 
طفلة طبعتها طبيعة المكان بتفاصيلها: 
فالشمس أحرقت شعرها، وأهدت عينيها 
بريقا مـــن توهجهـــا، والبحر ألبســـها 
مـــن تقلـــب أمواجـــه 
وقمم  أعماقه،  وعطاء 
وهبتها  ’الشـــيماني‘ 
علـــوّ الطمـــوح وثبات 
حب المكان والوفاء لأهل 
القرية ’طيـــوي‘، القرية 
التي مرّت عبرها العديد 
مـــن الحضـــارات، حالها 
كحال أغلب مدن الساحل 
توشح  فلذا  لعمان،  الشرقي 
سكانها ألوانا ومزاجات من 
أعراق شتى، وتشرّب أبناؤها 

ثقافات مختلفة“.
يذكـــر أن الكتـــاب صـــدر مؤخرا عن 
الجمعيـــة العمانيـــة للكتـــاب والأدبـــاء 
بالتعاون مع ”الآن ناشـــرون وموزعون“، 
فـــي 272 صفحة مـــن القطع المتوســـط، 
وزُيّن غلافه بلوحة للفنان سعيد بن علي 

العلوي.
أما ســـالمة الفارســـية فهي حاصلة 
على شـــهادة الدكتوراه في إدارة الموارد 
البشـــرية من جامعة العلوم الإســـلامية 
الماليزيـــة، ولها العديد من المشـــاركات 

والأوراق النقدية والدراسات.

 الرياض - أبرز الباحث الراحل خالد بن 
أحمد الســـليمان أحياء ومواضع مدينة 
الرياض فـــي كتاب بعنوان ”معجم مدينة 
الريـــاض“ الذي يعود إلى نشـــأة الأحياء 

السعودية القديمة وتسميات الأماكن.
يرصــــد الكتاب، الذي صــــدرت طبعته 
الثالثة عن دارة الملك عبدالعزيز، المعالم 
الجغرافيــــة في مدينة الرياض، التي تضم 
عددا كبيرا من الأحياء والمواضع المهمة، 
والتي تعاقبــــت عليها الكثير من العصور 
التاريخية؛ حيث كانــــت مهدا للحضارات 
التي انطلقت من وســــط الجزيرة العربية 
وواصلــــت حضورهــــا التاريخــــي عندما 
أصبحت عاصمة للدولة السعودية الثانية 
في عام 1240هـ/1824 ميلادي، واســــتمرت 
إلــــى اليــــوم عاصمــــة للمملكــــة العربيــــة 
الســــعودية بعد استرداد الملك عبدالعزيز 
لها في عام 1319هـ ومن ثم جعلها منطلقا 

لتأسيس الدولة السعودية الحديثة.

تاريخ الرياض

يبيّن الباحث أن الاسم القديم لمدينة 
الريـــاض هـــو ”حجـــر“ وهـــي عاصمـــة 
إقليـــم اليمامـــة كله، وفي عهـــد دهام بن 
دواس كانـــت الريـــاض منفصلة عن بقية 
الإمـــارات في نجد، وفي عهد الإمام تركي 
بـــن عبدالله كانت الريـــاض هي عاصمة 
الدولـــة، وفي عهد الملك عبدالعزيز كبرت 
وكثـــرت أحياؤهـــا مما كان لـــه الأثر في 

اتساعها وزيادة سكانها.
 وأوضـــح الســـليمان أنـــه اعتمد في 
جمع مادة كتابه على المصادر التاريخية 

ومرويّـــات  الوثائـــق  وعلـــى  القديمـــة 
المعمرين من ســـكان الريـــاض القدامى، 
ورتب موضوعاتـــه وفقا لحروف المعجم 
العربي، مبينا قدر الإمكان اسم الموضع 
أو الحي فـــي القديم والحديث وســـكانه 
وســـبب مسماه والوقائع التاريخية التي 

حدثت حوله وما قيل فيه من الشعر.
وقد قامت مدينة الرياض على أنقاض 
مدينة حجر اليمامة، وعرفت مدينة حجر 
بأنها قاعدة إقليـــم اليمامة. يقول ياقوت 
الحموي في كتابه معجم البلدان: «حجر: 
بالفتـــح، يقـــال: حجرت عليـــه حجرا إذا 
منعتـــه فهو محجور، والحجر، بالكســـر، 

بمعنى واحد».
ويذكـــر ياقـــوت الحموي عن ســـبب 
تســـمية «حجـــر» بـــأن عبيـــد بـــن ثعلبة 
الحنفي لما أتى اليمامة ووجد قصورها 
مـــن  ســـكانها  مـــن  خاليـــة  وحدائقهـــا 
قبيلة طســـم بعـــد فنائهـــا، احتجر منها 
ثلاثين قصرا، وثلاثين حديقة، فســـميت 

«حجيرته» «حجرا».
ومـــن أبرز الحـــوادث التـــي حصلت 
لحجـــر فـــي الجاهلية تحريقهـــا من قبل 
بني قيس بن ثعلبـــة انتقاما من أرقم بن 
عبيد بن ثعلبة الحنفي الذي كان قد حرق 
ديارهم منفوحة، فحرق بنو قيس قريتين 
من قرى حجر الشط والبادية التي سميت 
لاحقا محرقة، التي وصفها الأعشى فقال: 
”وأيـــام حجر إذ نحـــرق نخلـــه/ ثأرناكم 
يوما بتحريق أرقم/ كأن نخيل الشط غب 

حريقه/ مآتم سود سلبت عند مأتم“.
ثم أطلق اســـم الرياض عليها بسبب 
والمتســـاوية  المنخفضة  الأراضي  كثرة 
التـــي كانت تســـمى رياضا فـــي موضع 
البل فســـمي بها، أو بســـبب وجود عدد 
من الروضات فيمـــا حول الموضع، مثل: 
روضة القميعة وروضة السلي فجمع ذلك 

بعضه إلى بعض في «الرياض».
وتقـــع مدينـــة الريـــاض القديمة بين 
وادي الوتـــر البطحـــاء الـــذي يفيض في 
منطقة منخفضة مستوية يتخللها بعض 
الحزون والمرتفعات تقسمها إلى رياض، 
ومستقرات للمياه تنبت في أرضها أنواع 

من النباتات.
والريـــاض جمـــع روضـــة، وهي كما 
في لســـان العرب: الأرض ذات الخضرة، 
يجتمع  والموضع  الحســـن،  والبســـتان 

إليه الماء، يكثر نبته.

أسماء الأحياء

من المواضع التـــي رصدها الباحث 
”جبـــل أبومخـــروق“ الذي يقـــع في حي 

الملـــز، ويعد من أشـــهر معالمـــه وحوله 
المتنزه الشهير لســـكان مدينة الرياض، 
نقلا من  ويقول عنه: إن اســـمه ”الخربة“ 

معجم البلدان لياقوت الحموي.
 وقال عن أم قبيس ”إنها موضع قديم 
يقـــع غرب البطحاء، اشـــتهر بالعديد من 
المعالـــم المهمة مثل: قصور الأمراء ودار 

الكتـــب الوطنية وهي فـــي الأصل مزرعة 
للإمام عبدالله بن فيصل“.

فذكر أن ابن بشـــر   أمـــا ”الحبونية“ 
أشـــار إليها في حـــوادث 1162 م، ولعلها 
التي قال عنها ياقوت الحموي: إنها مقر 

سكن والي حجر علي بن المهاجر.
حســـب ما   ويعود ”حي خنشـــليلة“ 
ورد فـــي الكتـــاب إلـــى أكثر من خمســـة 
قرون، وذلك نسبة إلى امرأة كريمة تسمّى 
جليلة وهي ابنة الوجيه عبدالمحسن بن 
ســـعيد الدرعي الحنفي، وكانت جليلة قد 
أعـــدت وقفا أو نـــزلا للحجـــاج القادمين 
من المشـــرق، وابتغـــت بذلك وجـــه الله 
سبحانه، فأسموه الحجاج ”خان جليلة“، 
صحت  ليتحـــول الاســـم فيما بعـــد إن – 

الروايات – إلى ”خان شليلة“.
 وذكر أن هنالك ســـوقا قديمة وســـط 
مدينـــة الريـــاض أطلـــق عليهـــا ســـوق 
”الخـــان“، إلا أن مبانيها اختفت واندثرت 

معالمها.
 وأورد أن ”غبيراء“ حيّ مشــــهور يقع 
في شــــرق منفوحة مما يلي العود، ولعله 
المعنــــي في قول الشــــاعر محمد بن علي 
الطبري: ويحسب الناس من أهل البديع/

ومن أهل السليمية الغبرا ومعكانا.
 وبما أن ”معكان“ أو ”معكال“ ورد في 
البيت الشعري الســــابق، فتجدر الإشارة 
إلــــى أنــــه معمــــور منــــذ أكثر من ســــبعة 
ما يعرف  قرون، وكان يشــــكل مع ”مقرن“ 
بالرياض في القرن الثاني عشر الهجري، 
واســــم ”معــــكال“ قديم يعــــود إلى عصور 
الجاهليــــة؛ لكنه برز بعد أن اختفى اســــم 

حجر.
 ويقــــول ”إن حي الفــــوارة وهو جزء 
من حي الفاخرية الحالي وســــط الرياض، 
يعود اســــمه إلى زمن النبي محمد، وذلك 
حينمــــا وهبه إلى الصحابــــي مجاعة بن 
مرارة الحنفي، إلا أن اسمه حين ذاك كان 
”الفــــورة“، كما عنــــد ياقوت فــــي معجمه، 
وقــــال الحفصــــي ”الفــــورة بالضم روض 

ونخل“.
قلــــب  فــــي  الواقعــــة  والمعيقليــــة   
العاصمــــة، حي مشــــهور بــــدأت عمارته 
في زمــــن الإمام فيصل بــــن تركي، ولازال 
يحتفظ باسمه إلى هذا اليوم، ومثله حي 

الظهيرة.
 وعن ”حي العجليــــة“، يقول الباحث 
نقــــلا عن الشــــيخ إبراهيم بــــن محمد بن 
عثمان: إنها تنســــب فــــي الأصل إلى بني 
عجل بــــن لجيم الذين جاوروا بني حنيفة 
في ســــكنى حجــــر، وهو الآن حــــي عامر، 
شمال الرياض القديمة، يحده شرقا طريق 
الملك فهد، وغربا حي الشــــعبة، وشــــمالا 

مرتفعات الوشام، وجنوبا القرينين.
 الجديــــر بالذكــــر أن الباحــــث توصل 
في آخر كتابه بعــــد أن رصد 343 موضعا 
إلــــى أن كل حي مــــن أحيــــاء الرياض قد 
تميــــز بســــمة حضاريــــة مغايــــرة للحي 
الآخــــر مثــــل ”دخنــــة“ التي كانــــت مركزا 
للعلــــم والعلماء، و“المريقب“ وكانت مقرا 
وشهرته بالزراعة،  للمحاربين، و“صياح“ 
التــــي عرفــــت بأنهــــا مقر  و ”الظهيــــرة“ 
وكانت مقرا للمهن  للخويا، و“المعيقلية“ 
والحرف، كما أحصى 35 بئرا قديمة اندثر 
أكثرها ومنهــــا: أحمدة، فيصلة، شــــدية، 
ســــويلمة، البابية، فضة، شايقة، العودة، 
قلبان  الصويلانــــي،  الوســــيطي،  ركيــــة، 

القري وغيرها.

كتب
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تعبر الأجيال وتبقى الأرض شاهدة (لوحة للفنان أنور سونيا)

{معجم مدينة الرياض} يرصد 

تاريخ الأحياء من خلال أسمائها
كتاب يعتمد القصائد والروايات الشفوية للتأريخ للمدينة

تتبّع المدن والأماكن من خلال أســــــمائها وأســــــباب تلك التسميات يحيلنا إلى 
تواريخ متداخلة، يتشــــــابك فيها الاجتماعي والسياسي وحتى الطبيعي، حيث 
تؤكد تلك الأســــــماء وتغيراتها وتطورها حال الإنسان الذي عمّرها. وفي هذا 
الصدد تتبّع الباحث الســــــعودي الراحل خالد بن أحمد الســــــليمان أســــــماء 
مناطق من مدينة الرياض، كاشــــــفا من خلال الأشــــــعار والبحوث والروايات 

الشفهية عن وجوه أخرى للمدينة.

النقد المغاربي منذ ألف عام كان له

 أسلوبه في قراءة النصوص

{تحت ظل الشيماني} توثيق 

تاريخي - اجتماعي لحياة قرية عمانية

لكل حي تاريخه

الكتاب يعتمد في مادته 

على المصادر التاريخية 

القديمة وعلى الوثائق 

ومرويات المعمرين من 

سكان الرياض القدامى

الكتاب يعرض خصوصية 

النقد المغاربي القديم 

والآليات التي اعتمدها النقاد 

في تلقي النصوص وقراءتها 

وتحليلها بدقة

طلال المعمري
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 المنامــة - يتجســــد فــــي أداء المطرب 
البحرينــــي فيصــــل الأنصــــاري مزيج من 
ثقافات العالم المختلفــــة، فعلامته الفارقة 
هــــي دمجــــه للألــــوان الغنائيــــة ببراعة، 
وبمهاراته اللافتة ينطلق في عوالم الغناء 

بلغات عشر.
ســـطع نجمه فـــي برنامج اكتشـــاف 
المواهـــب ”ذا فويـــس  – الصـــوت“ على 
محطة ”أم.بي.سي“ عام 2018، حيث وصل 
إلـــى مراحل متقدمة في البرنامج وأظهر

موهبته الاستثنائية. كما تميز 
بقدرته على تقديم الأغاني 

التراثية الخليجية 
بأسلوب أوبرالي، ما 

يضفي على أدائه 
طابعا فنيا فريدا.

تألق الأنصاري 
أكثر عندما غنى 

إلى جانب الموسيقار 
العالمي الهولندي 

أندريه ريو في أول حفل 
للأخير في البحرين في 

فبراير عام 2023، ونالت هذه 
التجربة صدى إيجابيا واسع 
الانتشار، إذ حصدت الأغنية 
البحرينية الوطنية الشهيرة 

”تبين عيني“ التي قدماها 
سوية أكثر من ثمانية 
ملايين ونصف مليون 

مشاهدة على قناة 
يوتيوب الرسمية 

للموسيقار 
العالمي.

عن هذه التجربة 
يقول تعود

”الفكرة للســــيدة منى خماش، من برنامج 
المجتمــــع التابــــع لمهرجان ربيــــع الثقافي 
البحرينــــي، وقام الأخ محمــــد الأنصاري 
بطرحها على الموسيقار البحريني مبارك 
نجــــم، الــــذي قــــام بــــدوره بالتواصل مع 
أندريه ريو وإرساله مجموعة من أعمالي 
له ليتعرف علي. ثم كانت المفاجأة السارة 
عندمــــا تلقيت اتصالا هاتفيــــا من أندريه 
ريو شخصيا، أبدى فيه حماسه لأن نلتقي 

في هولندا للبدء في تدريبات الحفل“.
البحرينية  والفرقة  ”ســــافرت  ويتابع 
للقائــــه وفرقتــــه فــــي هولنــــدا مــــن أجل 
الاستعداد للحفل وأداء البروفات، ثم 
عدنا بمصاحبته وأوركسترا 
يوهان شتراوس إلى 
البحرين لتقديم 
الحفل.. هي 
تجربة لا تُنسى 
والأجمل أنها 
مستمرة، 
فقد أحيينا 
حفلين لعامين 
متتالين في 
البحرين، ونحن 
في طور التحضير 
لحفلات السنوات 

المقبلة في البحرين“.
بدأ الأنصاري الغناء في 
سن مبكرة أمام عائلته 
وأصدقائه، وفي 

المـــرة الأولى التـــي ظهرت فيهـــا ملامح 
التأثـــر والدهشـــة على وجوههـــم، أدرك 
أنـــه بمقـــدور صوتـــه أن يلامـــس قلوب 

الجمهور.
ويصـــف الأنصـــاري، الذي اشـــتهر 
بدمجه أســـاليب غنائية مختلفة مثل فن 
الأوبرالي  والغنـــاء  البحريني  الصـــوت 
والفلامنكو، الفنون الشـــعبية البحرينية 
بالكنـــز الكبير الـــذي يحمـــل إمكانيات 
وجملا لحنية صعبـــة ومميزة، ”لاحظت 
أن غنـــاء الفلامنكـــو يشـــبه إلـــى حد ما 
النمط الشعبي البحريني، وكذلك وجدت 
أن الدمـــج يســـاعد علـــى خلق تشـــويق 
خـــاص للعمل الفنـــي، ويصـــل بصورة 
أســـرع إلى الجمهـــور من فئة الشـــباب، 
ومن هنا اســـتوحيت دمج ألوان الفنون 
ببعضها بشكل جديد لتكون أقرب للذوق 

العام“.
وإثـــر ســـؤاله عـــن كيفيـــة توحيـــد 
أســـاليب غنائية مختلفة مثل فن الصوت 
البحرينـــي والأوبرا الإيطاليـــة في أداء 
واحـــد، يرى أنـــه ”لا يوجد قانـــون يقيد 
الموســـيقى من إبداعها، فالموســـيقى هي 
الســـماع الجميل، وتكوين شـــيء جميل 
وإبداعي غير محكوم بالضرورة بتجارب 

المؤلفين أو الملحنين السابقين“.
ويؤكـــد أنه لا يزال بمقـــدور الفنانين 
مـــن  جديـــدة  أنـــواع  وخلـــق  الابتـــكار 
الموســـيقى، مستشـــهدا بدمـــج الألوان، 
”ببســـاطة دمج لونين من الألوان الزيتية 
ينتج عنه لون جديد، ويمكن قياس الأمر 

نفسه على الألوان الموسيقية“.
وعما إذا كان تجديد التراث الموسيقي 
يـــؤدي إلـــى طمـــس هويتـــه الأصليـــة، 
فـــإن الفنـــان البحريني لا يتفـــق مع هذا 
الـــرأي، معللا أن ”التراث قـــد تم توثيقه 
بالفعل وهو موجود بنســـخ مسجلة، في 
حين أن إعـــادة تجديده تعتبر تســـويقا 
للمنتج الأصلـــي، وقد يكون عنصر جذب 

للمستمع، لاسيما من فئة الشباب“.
ويوضح ”يعتقد البعض أن التجديد 
في الموسيقى مغامرة بحكم اعتياد الناس 
على ســــماع أنواع معينة من الموســــيقى، 
لكنــــي أرى العكس، فكل نجاح اليوم لا بد 
أن تكون له بداية غير مسبوقة. شخصيا 
أفضل أن أكون مبتكرا ومبدعا بدلا من أن 
أكون تابعا أو مقلدا للسابقين في المجال“، 
في نفي ضمني لتحديات قد واجهها عند 

دمجه لأساليب غنائية مختلفة.
لا يـــزال الأنصـــاري في رحلـــة تعلم 
مستمرة للفنون الغنائية العالمية وحتى 

العربية، علـــى الرغم مـــن إجادته الغناء 
بعشـــر لغات حتـــى اليوم، وهـــي المهارة 
التي اكتســـبها فترة دراســـته في المعهد 
العالي للفنون الموســـيقية فـــي الكويت، 
متخصصا في الأصوات وحاصدا المركز 

الأول على دفعته.
وفي ظل غياب معهد رسمي أكاديمي 
للموســـيقى في البحرين، اتجه عام 2017 
إلى تأسيس معهد ”فاصول“، الذي يصفه 
بحاضنة للموسيقيين في البحرين لصقل 
مواهبهم بتوجيه خـــاص من المختصين 

ومن قبله شخصيا.
مكانـــه  يتحـــول  أن  إلـــى  ويهـــدف 
الصغير، الذي استغرق عشر سنوات من 
الإعـــداد وتجهيز المناهـــج، إلى أكاديمية 
موســـيقية بحرينية تخرج أجيالا جديدة 

من الفنانين.
وعـــن الخطط المســـتقبلية لتوســـعة 
نطاق المعهـــد والبرامج التي يقدمها، قام 
بالاتفاق مع جهات خارجية لتنفيذ ورش 
ودورات موســـيقية، وعمـــل علـــى تفعيل 
التعـــاون مـــع مراكـــز شـــبابية بحرينية 
وتوفير مســـاحة أكبر لاحتضـــان هؤلاء 
الموســـيقيين الشـــباب. ويقول ”وفقت في 

بعض المحاولات، وما زلت أسعى لإيجاد 
المزيد من الفرص والمرافق للموســـيقيين 
فـــي البحريـــن. كمـــا نبـــادر دائمـــا في 

المشاركات الفنية“.

ولعــــل الإنجــــاز الملفــــت للمعهــــد هو 
تأسيســــه لأول فرقــــة أكابيــــلا بحرينيــــة 
تحمل اسم ”فاصول“، وهو فن استعراض 
سمعي يستغني عن المصاحبة الموسيقية 
بــــالآلات، ويســــتعين بدلا منهــــا بالصوت 
البشــــري مــــن كل الطبقــــات، الأمــــر الذي 
يتطلب دراســــة معمقــــة لعلــــم الأصوات 

البشرية وعلم التأليف الموسيقي.
وفيما يرى أن المشــــهد الموســــيقي في 
منطقة الخليج جيد لكنه يحتاج إلى المزيد 

من التنويــــع والتجديد، يقترح الأنصاري 
مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن 
تسهم في أن يصل الغناء الشعبي المحلي 
إلى جمهور أوسع دوليا، من بينها تقديم 
حفلات غنائية حــــول العالم تضم الفنون 
الشعبية، واستقطاب فرق وفنانين عالميين 
وتعريفهــــم بالفنون الشــــعبية البحرينية 
ومشــــاركتهم فــــي أدائها داخــــل وخارج 
البحرين، فضلا عن تأسيس جيل فني من 
الشــــباب الواعي بأهمية التراث والحفاظ 

عليه.
ويطمح الفنــــان البحريني لأن يجوب 
العالــــم في رحلــــة فنية لتبــــادل الثقافات 
وخوض تجــــارب جديدة، مشــــيرا إلى أن 
أسلوبه الفني هو حصيلة ثقافات متعددة 
من أنحاء العالم قام بدمجها لتكون نمطا 

غنائيا جديدا.
ويشارك الأنصاري في الدورة الرابعة 
والعشــــرين للمهرجــــان العربــــي للإذاعة 
والتلفزيون، المقام فــــي تونس في يونيو 
المقبــــل، وهو الفنــــان الخليجــــي الوحيد 
الــــذي ســــيغني فــــي المهرجان، وســــيقدم 
أغنيات مشتركة مع فنانين عرب بالإضافة 
إلى أغنيات من الموروث الفني البحريني.

فيصل الأنصاري.. صوت أوبرالي يحلق بالأغنية 

البحرينية والخليجية
فنان مزج الصوت البحريني مع الغناء الأوبرالي والفلامنكو

حفل مع العالمي أندريه ريو

 الجزائــر - تحتضــــن ولايــــة الأغــــواط 
فــــي الجزائــــر من الســــادس والعشــــرين 
الجــــاري  مــــارس  مــــن  الثلاثــــين  إلــــى 
الطبعــــة العاشــــرة للمهرجــــان الثقافــــي 
بمشــــاركة  الصوفــــي  للســــماع  الدولــــي 
19 بلــــدا بينهــــا دولــــة فلســــطين كضيف 
شــــرف، حســــب ما أفــــاد بــــه منظمو هذه 

التظاهرة.
وقــــال محافــــظ المهرجــــان أحمــــد بن 
الصغير، خــــلال ندوة صحفية بالمســــرح 
الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي، 
إن الطبعة العاشــــرة التــــي تنظم برعاية 
مــــن وزارة الثقافــــة والفنــــون وإشــــراف 
والــــي ولاية الأغــــواط ســــتتميز بحضور 

فرقــــة ”أحباب  المصطفى“ الإنشــــادية من 
مدينة نابلس الفلسطينية، وكذلك مشاركة 
رئيــــس المجلــــس الأعلى الصوفــــي لبيت 
المقــــدس والديار الفلســــطينية عبدالكريم 

نجم وأعضاء المجلس.
وتنظــــم هــــذه الطبعــــة تحت شــــعار 
”الســــماع الصوفي، لحن المقاومة وأنغام 
الثورة“، وذلك تزامنا مع احتفال الجزائر 
بالذكرى الســــبعين لاندلاع ثورة التحرير 
2024، مــــع الاحتفــــاء بشــــخصية   – 1954
الشــــيخ أحمــــد بــــن الحرمــــة اليحياوي 
القــــادري في ذكراه المئوية (1924 – 2024)، 
اعترافــــا بما قدمه لفن الســــماع الصوفي 

في الجزائر. 

ولد الشــــاعر أحمد بن الحرمة حوالي 
ســــنة 1835 ميلادية بمدينة بريان جنوب 
الأغواط، تأثــــر بجوها الرائــــق وجمالها 
الخلاب لكونها واحة جميلة ذات أشــــجار 
ونخيل ومياه رقراقة، فنشــــأ شاعرا محبا 
للجمــــال، فصيح اللّســــان، جامح الخيال، 
رهيــــف الإحســــاس، وســــرعان مــــا حفظ 
القــــرآن والمبــــادئ الأولى للفقــــه واللغة. 
وأصبــــح يُعد مــــن أبرز شــــعراء الملحون 
الذين أبدعوا النفائس الشعرية الصوفية.

وستعرف الطبعة العاشرة للمهرجان 
الثقافي الدولي للسماع الصوفي مشاركة 
6 فرق وطنية و11 فرقة دولية تمثل 19 بلدا 
مــــن بينها تركيا، كوريا الجنوبية، اليمن، 
ســــوريا، العراق، أوزبكســــتان، البوسنة 
والهرســــك، إيران، قرغيزســــتان، إيطاليا، 
إندونيســــيا، روســــيا، تونس، موريتانيا 

ونيجيريا.
وستقدم العروض على خشبة المسرح 
بالأغواط،  فنطــــازي“  ”بلقاســــم  الجهوي 
الجواريــــة  الأنشــــطة  ســــتتوزع  بينمــــا 
للمهرجــــان علــــى بلديتي حاســــي الرمل 

وعين ماضي وبالولاية المنتدبة آفلو.
كمــــا برمجــــت نــــدوة فكريــــة بمركــــز 
البحث في العلوم الإســــلامية والحضارة 
بالأغــــواط، وهــــذا بمشــــاركة 36 باحثــــا 
جزائريــــا وأجنبيا للحديث عــــن الطريقة 
وعــــن  الحرمــــة  بــــن  للشــــيخ  القادريــــة 
التصــــوف وأبعاده الحضارية والتصوف 
في الجزائــــر والنضال التحــــرري وكذلك 

التصوف ونصرة القضية الفلسطينية.

 تونــس - قــــدم الفنــــان، عــــازف العود 
العراقــــي نصير شــــمة ليلة مــــن الإمتاع 
والمؤانســــة في اختتام فعاليــــات الدورة 
الثالثــــة للمهرجان الدولي للعود بتونس، 
وتفرد في العزف ناثرا أنفاس العود التي 
تحاكي الشــــجن والفرح وتسافر في رحلة 
تاريخيــــة بين مختلــــف الأنغــــام العربية 

الكلاسيكية.
وتجلــــت روعة الأداء لدى شــــمة ومن 
صاحبه من الموســــيقيين، فــــي معزوفات 
الفيروزي  الشــــجن  نفحــــات  تســــتحضر 
والأغاني التي تتراقــــص مرحا وتراقص 
الجمهــــور الحاضر، وقد قطف شــــمة من 
كل هوية موســــيقية وجمعهــــا في حديقة 
”قطاف“ و“غدا أجمل“، من ”بنت الشلبية“ 
إلــــى ”ماحبيتش وعمري مــــا نحب“، إلى 
”يا مالي الشــــام“ و“رايحــــة لبيت أبوها“ 
و“لامونــــي غــــاروا منــــي“، وصــــولا إلى 

معزوفة ”هلال“ ومقام ”عكمر“.
وفــــي كل هــــذا، أتقــــن عــــازف العود 
العراقــــي الانتقال من الشــــجن إلى المرح، 
ومــــن الانفــــراد بالخشــــبة إلى مشــــاركة 
الجمهــــور نســــق العــــزف المتوثــــب عبر 
وتعلو  وتسترســــل،  تنســــاب  معزوفــــات 
وتتداعى لتصبح كالهمس في أذن المنصت 
وتداعب حسه الفني ووجدانه الموسيقي، 
وهي تنبــــع إبداعا وخلقــــا لا ينضب بين 
أنامل نصير شمة الذي انعكف على آلته، 
واعتكــــف في محراب موســــيقاه ليضحى 
العرض صلوات في فلك العزف الشــــجي، 
الرائــــق، المتصاعد، المهرول والحالم. فهو 
بــــدا ذلك الفنــــان الذي ينصاع لــــه العود 

ليضحــــى بعضــــا منه ويصنــــع معه فلكا 
فنيا فريدا في كنف الأوتار، يأخذك 

نحو عوالم فنية متفردة تنتفي 
معها المسافات بين الروح 

والراح، فالسهرة كانت 
بمثابة عرض وتر العود 
وعودة الروح وانشراح 

النفوس، وكأن العود 
معه ظليل الشجن 

كما الفرح، وظل 
الروح وإيقاع الحياة، 

ليرتشف الجمهور 
نكهة أوتار تروي ظمأه 

لمعنى الفن وسحر العزف.
العود كان سيد المكان، 

يسري بأوتاره بين تفاصيل قسمات 
وجه عازفه، وينساب بين أنامله 

ومنمنماته الموسيقية لتتزاحم 
عبرات الترح والمرح، 

فيصنع بينهما خصوصية 
اللحظة الموسيقية التي 

يغيب عبرها نصير شمة 
عن الحضور في عوالمه 

الوجودية، تعكسها 
تعبيرات وجهه والهالة 
الطقوسية التي يغرق 

فيها ويجذب إليها منصتيه. 
وحين قطع العزف على آلة 
العود، قطعه فقط ليغازلها 

وسط العرض بكلمات 
تستحضر أمجادها منذ 

أكثر من 4000 سنة، ويروي 

قصــــة معشــــوقته الأبديــــة زمــــن الأيــــام 
الخوالــــي، ويذكر بــــأن آلة العــــود تاريخ 
وحضارة وموروث قد ظلت 
في مأمن من عوادي 
الأيام، حضرت 
في دور العبادة 
في بابل، ومع 
الجيوش 
والشعراء، 
وفي مجالس 
الغناء، وولع 
بها العلماء 
من الكندي 
والفرابي وابن 
سينا، إلى الشعوب 
التي تسكن اليوم جغرافيا 

العالم العربي.
نصير شمة يظل تلك 
التركيبة الموسيقية 
الفريدة التي جعلت 
من العود كائنا حيا 
يتفاعل مع أنامل 
عازفه السحرية، 
فهو من أضاف 
الوتر الثامن وتفرد 
في العزف انطلاقا 
من مقطوعته الموسيقية 
”قصة حب شرقي“. هو 
عصفور الشرق، من 
الشرق حلق وأبدع 
وتفرد وصاغ لنفسه 

رؤية موسيقية.

المهرجان الثقافي الدولي للسماع 

الصوفي يحتفي بالإنشاد الفلسطيني

نصير شمة يختتم مهرجان العود 

بتونس برحلة موسيقية تاريخية

صورة من سهرات السماع الصوفي

سوسن فريدون
صحافية بحرينية

الفنان البحريني يطمح لأن 

يجوب العالم في رحلة لتبادل 

الثقافات، مشيرا إلى أن أسلوبه 

هو حصيلة ثقافات متعددة

روعة الأداء لدى نصير شمة ومن 

صاحبه من الموسيقيين تجلت 

في معزوفات تستحضر نفحات 

الشجن الفيروزي

الأنصاري في رحلة تعلم 

مستمرة للفنون الغنائية 

العالمية وحتى العربية، 

على الرغم من إجادته الغناء 

بعشر لغات حتى اليوم

ــــــن مواهب مهمة وكبيرة لا تزال تســــــعى جاهــــــدة لرفع راية  ــــــك البحري تمتل
الفــــــن وإعلائها بين بقية الحضارات والثقافــــــات، ومن هؤلاء الفنان فيصل 
الأنصــــــاري الصوت الأوبرالي الذي يمزج الفــــــن البحريني والخليجي مع 
ــــــي ويحدث فيه تجديدا  ــــــون العالم ليعــــــرّف بموروث منطقة الخليج العرب فن

يمنحه بعدا عالميا. 
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ي و ي هو لمي
أول حفل  أندريه ريو في
للأخير في البحرين في

ونالت هذه  فبراير عام 2023،
التجربة صدى إيجابيا واسع 
إذ حصدت الأغنية  الانتشار،
البحرينية الوطنية الشهيرة 

”تبين عيني“ التي قدماها 
سوية أكثر من ثمانية 
ملايين ونصف مليون 

مشاهدة على قناة 
الرسمية  يوتيوب

للموسيقار
العالمي.

عن هذه التجربة 
يقول تعود

ن و رين ب
طور التحضير  في
لحفلات السنوات 

المقبلة في البحرين“.
بدأ الأنصاري الغناء في 
سن مبكرة أمام عائلته 
وأصدقائه، وفي 
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 برليــن - تمثل الأقـــراط الضخمة أحدث 
صيف 2024  صيحـــات الحُلي في ربيـــع – 
لتمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق بالفخامة 

والأبهة.
وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بـــوك“ أن 
الأقـــراط تأتـــي هذا الموســـم بحجم ضخم 
وتزدان بأشكال الزهور أو الدمعة أو تبدو 
كما لو كانت منحوتة وتتلألأ ببريق اللون 
الذهبـــي أو الفضي لتضفـــي على المظهر 

لمسة جاذبية وأناقة.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمــــال أن الأقــــراط الضخمــــة ينبغــــي 
أن تمثــــل محــــور الإطلالــــة؛ حيــــث ينبغي 
الاســــتغناء عن الحُلــــي الأخــــرى كالقلائد 
الضخمــــة، بينمــــا يمكــــن ارتــــداء خاتم أو 

ســــوار. كما ينبغي أن تتحلى الملابس 
بالهــــدوء والبســــاطة؛ إذ يجب 

ارتداء ملابس ذات قصة صندوقية 
واضحة المعالم وتكتسي بلون واحد 

ودون نقشات.
وأشـــارت المجلـــة إلـــى أنه يمكن 

تســـليط الضـــوء علـــى الأقـــراط 
الضخمة من خـــلال تطبيق ظلال 

جفـــون ذات لون لامـــع ومتناغم مع 
لـــون الأقراط للحفـــلات أو من خلال 

وضع أحمر شفاه جذاب للحياة اليومية.
ويجـــب أن تكـــون الأقـــراط الضخمة 
محـــور الإطلالـــة، إذ ينبغـــي أن يتحلـــى 
المكياج بالهـــدوء والرقة من خلال الاكتفاء 
بتوهج طبيعي، وذلك كي لا يسرق المكياج 

الأضواء من الأقراط.
وللســــبب ذاتــــه ينبغي أيضــــا اختيار 
تسريحة شعر تتحلى بالبساطة والهدوء، 
إذ يمكن على ســــبيل المثال تصفيف الشعر 
بحيث يكون ناعما مع إرجاعه إلى الخلف. 
وكبديل يمكن تصفيف الشــــعر على شــــكل 
ضفيــــرة مشــــدودة. كمــــا تعــــد تســــريحة 
الشــــعر ذات الفرق الجانبي مناسبة أيضا 
لهــــذه الإطلالة. وبالإضافـــة إلى ذلك يمكن 
تســـليط الأضواء على الأقـــراط الضخمة 
من خلال اللون الأحادي للملابس (إطلالة 

المونوكروم) كالأبيض مثلا.
ومن ناحية أخرى يمكن تنسيق الأقراط 
الضخمة مع الملابس الكاجوال أيضا، فهي 

تضفي لمســـة جاذبية وفخامة على الجينز 
والجلد والصوف.

ويؤكد خبراء الموضة أن من الضروري 
تجنب الأقـــراط ثقيلة الوزن حتى لا تتأذى 
الأذن وتضطـــر المـــرأة  إلـــى خلعهـــا في 
منتصف اليوم، واختيـــار خامات خفيفة، 
وخاصة ذات الأشكال المجوفة، والخامات 
العملية كالخشـــب الملون، التي ستمنحها 
التألـــق دون أي إزعـــاج، ويمكنها خلعها 

بمجرد العودة إلى المنزل.

كما أن هناك العديد من أشكال الأقراط 
الضخمـــة وأهمهـــا الشـــكل الطويل الذي 
قـــد يتناســـب مع تســـريحة ذيـــل حصان 
بســـيطة لجـــذب الانتباه إلى وجـــه المرأة 
وإطالـــة رقبتهـــا، وكذلـــك أقـــراط الثريـــا 
بهيكلهـــا الـــذي يضـــم أحجـــارا عديـــدة 
متنوعـــة الحجـــم مـــن شـــأنها أن تضيف 
الكثيـــر من الأناقة إلى مظهرها المســـائي، 
خاصة مع فســـتان أسود وشـــعر منسدل 

على الكتفين.

أسرة
الثلاثاء 2024/03/26 

15السنة 46 العدد 13082

الأقراط تأتي هذا الموسم 

بحجم ضخم وتزدان بأشكال 

الزهور أو الدمعة أو تبدو 

كما لو كانت منحوتة وتتلألأ 

ببريق الذهبي أو الفضي

�

 الربــاط - خلصت دراسة حديثة أجرتها 
المندوبية الســـامية للتخطيـــط في المغرب 
حول مشـــاركة النســـاء في ســـوق العمل، 
إلى أن عدم نشاط المرأة يظل متأثرا بشكل 
كبير بعبء الأســـرة والاعتبارات الثقافية 

والاجتماعية التقليدية.
وأوضحت الدراســـة التي أجريت في 
إطار شـــراكة المساعدة التقنية، آلية تقديم 
الخبـــرة، أنه حتى وإن كانت المرأة شـــابة 
وحاملـــة لشـــهادة التعليـــم العالـــي، فإن 
عدم نشـــاطها يظـــل متأثرا كثيـــرا بعبء 

الأســـرة والأعـــراف والتقاليـــد. ومع ذلك 
فإن احتمال عدم النشـــاط هذا بين صفوف 
النساء المتزوجات الحاصلات على شهائد 
جامعيـــة، وإن كان مرتفعـــا، لا يـــزال أقل 
مـــن احتمال وجـــود فئات أخرى للنســـاء 
المتزوجات غير الحاصلات على شـــهادات 
شـــهادة  علـــى  الحاصـــلات  أو  جامعيـــة 

متوسطة المستوى.
وأبرزت المندوبية الســـامية للتخطيط 
أن النســـاء المتزوجات، اللواتـــي تتراوح 
أعمارهـــن بـــين 25 و34 ســـنة، واللواتـــي 

لديهن شـــهادة متوسطة أو غير حاصلات 
على أي شـــهادة، يمثلن أعلـــى احتمالات 
عدم النشاط، مشـــيرة إلى أن احتمال عدم 
نشـــاط هؤلاء النســـاء يتراوح بـــين 87.7 

و90.9 في المئة.
ولا يبدو أن وجود الأطفال في الأسرة 
يؤثر بشكل كبير على قرارات المشاركة لهذه 
الفئات. وفـــي الواقع يحدد الأثر التراكمي 
للزواج والســـن والمســـتوى التعليمي إلى 
حـــد كبيـــر الدرجة المحدودة جـــدا لدخول 

هؤلاء النساء إلى سوق الشغل.
في المقابل تختلف فئات الرجال الأكثر 
عرضـــة لعدم النشـــاط بشـــكل ملحوظ عن 
النســـاء. إذ أن الرجـــال غيـــر المتزوجين، 
الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و59 ســـنة، 
غير الحاصلـــين على شـــهادة جامعية أو 
الحاملين لشهادة متوسطة، يمثلون أعلى 
احتمالات عدم النشاط، والتي تتراوح بين 

31.2 و49.7 في المئة.
وبالنظـــر إلـــى الفئات الأقـــل احتمالا 
أن تكون غير نشـــطة، تشـــير النتائج إلى 
أنه بالنســـبة إلى النســـاء ترتبط العزوبة 
ومســـتوى التعليـــم العالـــي باحتمـــالات 
منخفضـــة تتـــراوح بـــين 13.4 و18.2 فـــي 
المئة، لاسيما منهن النساء اللاتي تتراوح 

أعمارهن بين 25 و44 سنة.
وأوردت المندوبيـــة أنـــه علـــى عكـــس 
التحليـــل أحادي الســـبب، فـــإن الحصول 

على شهادة التعليم العالي لا يعتبر مرادفا 
لاحتمال منخفض لعدم النشـــاط بالنسبة 

إلى جميع فئات النساء.

وبخصوص النســـاء الحاصلات على 
شهادة تعليم عال، اللاتي تتراوح أعمارهن 
بين 25 و44 ســـنة لكنهن متزوجات، يزداد 
احتمال عدم نشـــاطهن بشكل كبير إلى 36 
في المئة مقابل النســـاء اللاتي ليس لديهن 
أطفال في الأســـرة، وإلى 53 في المئة للاتي 

لديهن أطفال في الأسرة.
وبالإضافـــة إلى ذلك فـــإن الفئة الأكثر 
عرضـــة لخطر عدم النشـــاط بـــين صفوف 
النســـاء الحاصـــلات على شـــهادة تعليم 
المتزوجـــات،  الشـــابات  فئـــة  هـــي  عـــال 
اللاتـــي تتـــراوح أعمارهـــن بـــين 25 و34 
ســـنة، ولديهـــن طفل واحد علـــى الأقل في 
الأســـرة، ويصـــل احتمال عدم نشـــاطهن 

إلى 60 في المئة.

 برليــن - قـــال مركز ”الصحـــة“ بألمانيا 
إن زيت جوز الهند يعد بمثابة ســـر جمال 
البشـــرة والشـــعر؛ حيث إنـــه يعمل على 
التمتع ببشـــرة نقية ومخملية من ناحية، 
ويمنـــع تســـاقط الشـــعر ويمنحـــه لمعانا 

ساحرا يأسر الألباب من ناحية أخرى.
وأوضـــح المركـــز أن زيت جـــوز الهند 
يعمـــل علـــى محاربـــة شـــوائب البشـــرة 
كالبثور وحب الشـــباب بفضـــل احتوائه 
علـــى حمض اللوريك، كمـــا أنه يعمل على 
ترطيب كل من البشرة والشفاه ويمنحهما 

ملمسا مخمليا مفعما بالرقة والأنوثة.
ويوفر زيت جوز الهنـــد أيضا حماية 
فعالة للبشرة من أشـــعة الشمس الضارة 
ويحارب ما يعرف بالجـــذور الحرة، ومن 

ثم فهو يقي من سرطان الجلد.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اســـتخدام 
زيت جوز الهند كمُزيـــل طبيعي للمكياج؛ 
حيـــث إنه لا يتســـبب في جفاف البشـــرة 

وتهيجها.
وبفضـــل تأثيـــره المضـــاد للبكتيريـــا 
والفيروســـات والفطريـــات يســـاعد زيت 
جـــوز الهند فـــي علاج الجـــروح القطعية 
والسحجات ويحد من فرص نشوء ندبات. 
كما أنه يســـاعد في عـــلاج الطفح الجلدي 

عن التهاب الحفاضات لدى الرضع.
ومن ناحيـــة أخرى، يمكن اســـتخدام 
زيت جوز الهند كغســـول للشعر؛ حيث إنه 
يساعد على ترطيب الشعر وفروة الرأس، 
ما يمنح الشـــعر ملمســـا أملـــسَ ومظهرا 
لامعا يأســـر الألباب. كما يعـــد زيت جوز 
الهند ســـلاحا فعالا لمحاربة تساقط الشعر 

بفضـــل احتوائه على حمـــض اللوريك، 
فضلا عن محاربة قشرة الرأس.

لذلك بدأ العديد 
من المصنّعين في 

استخدام زيت 
جوز الهند 

العضوي في 
المنتجات 

المعبـــأة وكذلـــك مســـتحضرات التجميل، 
الأطعمـــة  صناعـــات  فـــي  دخـــل  كمـــا 
المختلفـــة ويســـتخدمه كثيـــر مـــن الناس 

في الطهي.

علميـــة  دراســـات  نتائـــج  وأظهـــرت 
مختلفـــة، بحســـب موقع ”ميديـــكال نيوز 
تـــوداي العلمـــي للمعلومـــات الطبية، أن 
زيـــت جـــوز الهنـــد يحتـــوي علـــى دهون 
طبيعيـــة ومركبـــات مفيدة مثـــل فيتامين 
(هـ)، ممـــا يجعله خيـــارا مثاليـــا خاصة 
في الاســـتخدامات الجماليـــة مثل العناية 

بالشعر والبشرة.
ومع ذلك، توصي الإرشادات الغذائية 
العالميـــة بالحـــد مـــن اســـتهلاك الدهون 
المشـــبعة إلى أقل من 10 بالمئة للســـعرات 
الحرارية في اليـــوم، خاصة أن زيت جوز 
الهنـــد يتكون من 80 فـــي المئة من الدهون 
المشـــبعة. وهذا يعني أن الشـــخص الذي
 يتبع نظاما غذائيا 
يحتوي على ألفي 
سعرة حرارية 
يوميا، يجب ألا 
يأكل أكثر 
من 20 
غراما منه 
في اليوم.

 القاهرة - توصلت دراســـة حديثة إلى 
أن المراهقين الذي ينشـــأون في أسر كبيرة 
العـــدد يعانـــون من صحـــة عقلية أضعف 
مقارنة بأقرانهم الذين ينشـــأون في أســـر 
محدودة العدد، في برهان جديد يثبت عدم 
صحـــة الفكرة العربيـــة القائلة بأن الأولاد 

سند و“عزوة“.
وأثبتت الدراسة أن الطلاب الذين لهم 
أشقاء أكبر منهم أو الطلاب الذين لا يوجد 
فارق ســـني كبيـــر بينهم وبـــين أخواتهم 
حققوا أسوأ النتائج فيما يتعلق بالأسئلة 

الخاصة بالصحة العقلية.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني ”ســـاينس 
المتخصص في الأبحـــاث العلمية  ديلـــي“ 
عـــن الباحـــث دوج داونـــي المتخصـــص 
أوهايـــو  بجامعـــة  الاجتمـــاع  علـــم  فـــي 
الأميركيـــة قولـــه ”عندمـــا تنجـــب المزيد 
من الأبنـــاء، يحصل كل طفـــل على موارد 
وعنايـــة أقل مـــن الآباء، ما قـــد يؤثر على 

صحتهم العقلية“.
ورغـــم أن الدراســـة جرت فـــي الصين 
والولايـــات المتحدة أي نموذجين مختلفين 
كليـــا إلا أنها تنطبق علـــى مختلف أنحاء 
الأطفـــال  احتياجـــات  باعتبـــار  العالـــم، 
للاهتمام والرعاية، وإن اختلفت التفاصيل 
الصغيـــرة تبعا للبيئة الاجتماعية لكنها لا 
تختلف من حيث الأساس العلمي والصحة 

النفسية.

ويمكـــن تعميـــم هـــذه الدراســـة على 
الواقـــع العربـــي الـــذي يتعامل مـــع كثرة 
الإنجاب بمنطق العزوة والســـند، ومازال 
البعـــض يـــرون أن كثرة الإنجـــاب تجلب 
الـــرزق فـــي الحيـــاة، إلا أنهـــا على عكس 
ذلك تعد مســـؤولية مضاعفة على الأســـرة 
بالكامـــل، لمـــا تســـببه مـــن تزايـــد العبء 
والضغـــط والمتطلبـــات، ومما يـــؤدي إلى 
انتشـــار عادات ســـلبية تؤثر على الأسرة 
بشـــكل خاص وعلى المجتمع بشـــكل عام، 
كالبطالة والـــزواج المبكر، والتســـرب من 

التعليـــم، مما يزيد نســـبة الأمية لينتشـــر 
الجهل الذي يدمر أي مجتمع.

القومـــي  ”المجلـــس  تقريـــر  ويشـــير 
للسكان“ إلى أن المرأة المصرية تلد 3.5 طفل 
في المتوسط، وهو معدل أعلى من متوسط 
الإنجـــاب في العالـــم البالـــغ 2.5 طفل لكل 
امـــرأة، والمجتمع المصـــري لا يزال يعيش 
تحت قيد عادات وتقاليد الإنجاب الموروثة 
من المجتمع الزراعي قبل الحديث، من هذه 
الموروثـــات، أنه  يعتقـــد العديد من الأفراد 
في الريف بصورة خاصة، أن كثرة الأولاد 
”عزوة“، وتنتشـــر بينهم الأمثال أو الأقوال 
المأثورة التي تشـــجع علـــى إنجاب المزيد، 
بالإضافة إلى استمرار الإنجاب حتى يولد 
الذكر الذي يحط من مكانة الأنثى، وأن هذا 
الموروث يدفـــع الأزواج فـــي أحيان كثيرة 
إلى عدم التفكير في تنظيم الأســـرة، فالأم 
المنُجبة للذكور تســـتمر في الإنجاب حتى 
ســـن العجز، والمرأة المنُجبـــة للبنات تظل 
تنجب أيضا حتـــى يولد لها الذكر، وحتى 
الأم المنجبـــة للذكـــر والأنثى، تســـتمر في 
الإنجاب حتى يكـــون مجموع الذكور أكبر 
من الإناث، ورحلة الإنجاب هذه ربما ترفع 

عدد الأبناء إلى سبعة أو أكثر.
ومثـــل هـــذه المعتقدات كانـــت مقبولة 
في مصر، عندما كان النشـــاط الزراعي هو 
وسيلة الإنتاج الوحيدة، وفي الوقت الذي 
كان فيه الزواج الثانـــي أمرا عاديا وليس 
مستهجنا كما هو الحال الآن، لكن ظهوره 
في قطاعـــات كبيرة مـــن المجتمع المصري 
الحديث، يؤكد أن هـــذه المعتقدات مازالت 
تمارس قوتها في الفضاء الاجتماعي، رغم 
أن الواقع الراهن يشير بشكل مؤكد إلى أن 

كثرة الإنجاب، على مستوى الأسرة أصبح 
وثقافية،  واجتماعيـــة  اقتصادية  مشـــكلة 
تزداد كلما ارتفع عدد الأبناء وكلما تقدموا 
في العمر. فالأســـرة كبيرة الحجم غالبا ما 
تعجـــز عن توفير المـــوارد الاقتصادية، ولا 
تتمكن من تنشئة أبنائها بصورة لائقة، ولا 
تســـتطيع بمرور الوقت تلبية الاحتياجات 

المتزايدة للأبناء.
وقال الدكتور رفعت عبدالباسط، أستاذ 
علم الاجتمـــاع بجامعة حلـــوان، أن ثقافة 
المواطـــن المصري مـــن الموروثات الخاطئة 
عن العزوة والاستناد على المفاهيم الدينية 
التي تخدم ثقافتهم، ونجد ذلك في الفئات 
الفقيـــرة والنظـــر إلى كثـــرة الإنجاب من 
الناحيـــة الاقتصادية وأن كثـــرة العدد في 
الإنجاب ستســـاعدهم في المســـتقبل على 
إدرار الأمـــوال عليهم مـــن خلال العمل في 
أي مجال كباعة متجولين أو التســـول في 

الطرقات أو العمل في المنازل.
من جهتها، ترى إيمان النشرتي عضو 
المجلـــس القومي للمرأة فـــرع القاهرة، أن 
”دورنا هو القيام بتوعية الســـيدات خاصة 
صاحبـــات المســـتوى العلمـــي المتوســـط 
والأقـــل من المتوســـط عـــن كيفيـــة تحديد 
النســـل، ومحاولـــة توصيل فكـــرة تحديد 
النسل وفوائده وأثر السعي وراء الإنجاب 
دون تنظيم أو تحديد للعدد، فالراســـخ في 
الأذهان هـــو ثقافة العدد والعـــزوة، لافتة 
إلى أن دورنا هو تغير مفهوم هذه الثقافة 
وتوصيـــل ثقافة بمعناها الحقيقي العلمي 

والتربوي“.
قانـــون  مشـــروع  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تنظيـــم وتحديد النســـل المقـــدم بالبرلمان 

لطرحـــه، لتقنـــين الاتجاهات العشـــوائية 
بالمجتمـــع والتفكيـــر بزيـــادة عـــدد أفراد 
الأسرة بالإنجاب، مؤكدة أن ”هناك ترتيبا 
للأولويـــات الحيـــاة حتى لا نلقـــى بهؤلاء 
الأطفـــال إلى مصيـــر مجهـــول ليصبحوا 
أطفال شوارع أو باعة جائلين أو يتحولوا 
لخادمـــات، فكثـــرة الإنجـــاب ليســـت فقط 
عبئا على الأســـرة بل هي أيضا عبء على 

الدولة“.
وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية 
العلمية المتخصصة بقضايا الأســـرة أكثر 
من 9400 طفل في الســـنة الدراسية الثامنة 
في الصين، وأكثـــر من 9100 طفل في نفس 

المرحلة الدراسية في الولايات المتحدة.
الذي  الإحصائـــي  التحليل  وبحســـب 
قـــام به فريـــق بحثي متخصـــص في علم 
الاجتمـــاع بجامعة أوهايـــو الأميركية فإن 
المراهق في الصين له عدد أقل من الأشـــقاء 
بواقـــع 0.7 مقارنـــة بنظيـــره الأميركي في 
المتوســـط، كما أن 34 في المئة من المراهقين 
في الصين ليس لهم أشقاء مقابل 12.6 في 

المئة من الأميركيين. 
وفي إطـــار الدراســـة، قـــام الباحثون 
بتوجيه مجموعة أســـئلة تتعلق بالصحة 
العقليـــة للطلاب المشـــاركين فـــي التجربة 
فـــي  عامـــا   14 أعمارهـــم  تبلـــغ  والذيـــن 
الأســـئلة  نوعيـــة  كانـــت  وإن  المتوســـط، 
الموجهـــة للطلاب الأميركيـــين والصينيين 
كانـــت مختلفـــة.  وحقـــق المراهقـــون في 
الصين أفضل نتائج في الرد على الأسئلة، 
وجاءت نتيجة المراهقين الأميركيين الذين 
ليس لهم أشـــقاء مماثلة من حيث مستوى 

الصحة العقلية.

كشــــــفت دراســــــة حديثة مســــــاوئ 
أخرى لزيادة عدد الأبناء في الأسرة 
الواحــــــدة تتعلق بالصحــــــة العقلية 
للمراهقــــــين الذين يتم حرمانهم من 
الرعاية الكافية والاهتمام مع كثرة 
الإنجاب وتدني القدرات الاقتصادية 

والاجتماعية.

عبء الأسرة ينعكس سلبا على نشاط النساء

الأقراط الضخمة لإطلالة 

تنطق بالفخامة والأبهة

زيت جوز الهند مثالي 

للبشرة والشعر

زيادة الأبناء في الأسرة تنعكس سلبا 

على الصحة العقلية للمراهقين
الموروثات الخاطئة عن العزوة تعود إلى مفاهيم دينية تخدم ثقافتها

زيادة عدد الأبناء مسؤولية مضاعفة على الأسرة بالكامل

نشاط النساء يتأثر بالزواج والإنجاب 

الزواج وإنجاب الأطفال في 

الأسرة عاملان رئيسيان 

يقللان من خطر عدم 

النشاط لدى الرجال بعكس 

ماهو عند النساء

عند إنجاب المزيد من الأبناء 

يحصل كل طفل على موارد 

وعناية أقل من الآباء، ما قد 

يؤثر على صحتهم العقلية 

في المراهقة

زيت جوز الهند يوفر حماية 

فعالة للبشرة من أشعة 

الشمس الضارة ويحارب 

الجذور الحرة ويقي من 

سرطان الجلد

موضة

جمال

م
جوز الهند كغســـول للشعر؛ حيث إنه 
د على ترطيب الشعر وفروة الرأس، 
نح الشـــعر ملمســـا أملـــسَ ومظهرا 
 يأســـر الألباب. كما يعـــد زيت جوز 
 ســـلاحا فعالا لمحاربة تساقط الشعر 

ــل احتوائه على حمـــض اللوريك، 
 عن محاربة قشرة الرأس.

ذلك بدأ العديد 
لمصنّعين في 
خدام زيت
الهند

ضوي في 
جات 

ي
المشـــبعة. وهذا يعني أن الشـــخص الذي
 يتبع نظاما غذائيا 
يحتوي على ألفي
سعرة حرارية 
يوميا، يجب ألا 
يأكل أكثر 
20 من
غراما منه 
في اليوم.

ضة

نبغــــي
ينبغي
القلائد
ي ب ي

خاتم أو
س 

كن

ع 
ل 



 العيــون (المغــرب) - بحثا عن لحظات 
من الراحــــة والاســــتجمام والترويح عن 
النفــــس والســــمر الليلي، يتوافد ســــكان 
العيــــون بكثافة على مختلف الســــاحات 
صــــلاة  أداء  بعــــد  بالمدينــــة،  العموميــــة 
التراويح في أجواء حميمية يختص بها 

شهر رمضان المبارك.
وتشــــكل هذه الســــاحات التــــي غالبا 
ما تتواجد وســــط الأحياء الســــكنية، أو 
بالقرب من الشــــوارع الرئيسية المجاورة، 
فضــــاء للترويح عن النفس وأخذ قســــط 
من الراحة خاصة في شــــهر رمضان، مما 
يسمح لمرتادي هذه الساحات باستنشاق 

الهواء النقي وتجديد نشاطهم اليومي.
وإذا كان نمط الحياة بالعيون يتســــم 
خلال الأيــــام العادية بإيقــــاع بطيء، فإن 
ليالــــي رمضــــان بالمدينة تشــــهد بالمقابل 
حركــــة دؤوبة تحول المجــــالات الخضراء 
والســــاحات العمومية إلى فضاء حقيقي 
للتنــــزه والاســــترخاء والترفيــــه حتــــى 

ساعات متأخرة من الليل.
فمناخ العيون، الذي يتســــم بارتفاع 
درجة الحرارة نهــــارا وانخفاضها ليلا، 

يدفع بالعائلات والشباب إلى اتخاذ 
الساحات العمومية التي تزخر بها 

المدينة، كساحة ”أم السعد“ 
وساحة ”المشور“ وساحة 

”الدشيرة“، ملجأ للاستمتاع 
بأجواء معتدلة وقضاء 

لحظات ممتعة.
وهكذا تعيش ساحة ”أم 

السعد“، التي انتهت الأشغال 
بها نهاية يوليو الماضي، 

والتي أنجزت على مساحة 
60 ألف متر مربع بكلفة 
مالية قدرها 60 مليون 

درهم (الدولار الأميركي 
= 10 دراهم مغربية)، 

على إيقاع أجواء ليلية 
استثنائية بعد الإفطار 
تتواصل إلى غاية وقت 

متأخر 
من الليل.

وتتوفر هذه الساحة 
التي تحظى بشعبية 

كبيرة بين العائلات، على 
مجموعة من المرافق 
التي تشمل ممرات 
ومقاعد ومساحات 

خضراء، 
وقاعات للصلاة 

ونافورات، 
وإضاءة محيطة 
بجميع أركانها، 

وإمكانية دخول خاصة بالأشخاص ذوي 
الإعاقة، بالإضافة إلى مرافق صحية.

كمــــا تضم هــــذه الســــاحة العمومية 
فضاءات لعب للأطفال، وفضاء مخصصا 
للتزلــــج والتزحلق، ومرافق أخرى خاصة 
بمحبي الأنشــــطة الرياضيــــة الفردية في 

الهواء الطلق.
لســــاحة  بالنســــبة  الشــــأن  وكذلــــك 
الشــــهيرة، الممتدة على مساحة  ”المشور“ 
80 ألفا و106 أمتار مربعة، والتي أضحت 
إحدى الوجهات المفضلة للسكان من أجل 

الاستمتاع بالأجواء الرمضانية الليلية.
فــــي  المواطنــــين،  مــــن  عــــدد  وأكــــد 
تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، 
أن الســــاحات العموميــــة تشــــكل ملجــــأ 
حقيقيــــا وفضــــاء اســــتراحة ”ليلي“ بعد 
الإفطار، من أجل قضاء لحظات ممتعة مع 
العائلات والأصدقاء. وأشــــادوا بوسائل 
الراحة المتوفرة ومختلف فضاءات اللعب 
التــــي توفرهــــا هذه الســــاحات، منوهين 
بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات 

المحلية.
ويحــــرص ســــكان مدينــــة العيون، 
التــــي تتميز بأســــلوبها الخــــاص في 
الســــهر خلال الشــــهر الفضيل، على

 ارتياد مختلف الساحات 
العمومية التي تعد ملاذا 
للباحثين عن الاستجمام 
والانتعاش وقضاء لحظات 
من التواصل وتجاذب أطراف 
الحديث، وتبادل الأفكار التي من 
شأنها توطيد العلاقات بين 

الأسر والأصدقاء.
وتحدث بعض سكان 
العيون عن الألعاب التي 
يمارسونها، من ضمنها 
”ضومينو“ بالنسبة للرجال، 

فيما تفضل النساء لعبة 
”السيگ“ الشعبية التي 
تمنحهن فرصة التجمع 
وتبادل الحديث حول كومة 
الرمل التي تأخذ شكل ظهر 
دابة على طول حوالي نصف 
متر إضافة إلى مجموعة 
من الأعواد يصل عددها إلى 
ثمانية، ليحاول كل فريق 
إخراج خصمه من ظهر 
الرمال التي تتوسط 

المجموعتين.
وأشاروا إلى 
صلة الرحم 
التي تكثر 
بالنسبة للمجتمع 
الحساني خلال 

شهر رمضان، منوهين بأن طابعها الليلي 
لدى ســــكان المناطق الجنوبية بحكم توفر 
الكثير من العوامل، أبرزها الأمن والأمان، 

ثم تنوع وسائل النقل.
وعلــــى غــــرار باقــــي جهــــات المملكة 
المغربية، يمثل رمضان بالنســــبة لســــكان 
الجنوبيــــة  الأقاليــــم  حاضــــرة  العيــــون 
للمملكة، شهر التقوى والتماسك العائلي 

والتضامن الاجتماعي.

النموذجيــــة  الأســــواق  تشــــهد  كمــــا 
بمدينة العيون إقبالا كبيرا طيلة الســــنة 
خصوصا خلال شهر رمضان الذي يعرف 
اســــتهلاك العديد مــــن المنتوجــــات التي 
تأتي في مقدمتها الخضراوات والحبوب 
والقطانــــي والتمــــور واللحــــوم البيضاء 
والحمــــراء والأســــماك بحكــــم الطبيعــــة 
الساحلية التي تطبع المدينة الصحراوية.

وخــــلال جولــــة بــــين مختلــــف رفوف 
الكبيــــر  النموذجــــي  الســــوق  وجنبــــات 

بـ“الحــــزام“، يمكــــن رؤية تقاطــــر الكثير 
مــــن المواطنين من مختلــــف أحياء المدينة 
للتبضع عدة ســــاعات قبيل الفطور، حيث 
تزداد الحيويــــة والرغبة الشــــرائية لدى 
الزبائن من ســــكان المدينــــة وضواحيها، 
”قبيــــل  فتــــرة  أن  بعضهــــم  رأى  الذيــــن 
الفطور“ تنخفض فيها الأســــعار والأثمان 

وتستقر فيها الجودة.
وفي هــــذا الصــــدد، قال ســــعيد أحد 
الباعة المستقرين بهذا السوق، إن الكثير 
من الفواكه مثل البرتقال قد استقر على 8 
دراهم والموز على 12 درهما فيما تراوحت 
أثمــــان الخضــــراوات بــــين 4 و4.5 درهم، 
مشــــيرا إلى كونــــه ثمنا مناســــبا مقارنة 
مــــع الكثير من المناطــــق وبالنظر إلى هذا 
الموســــم الــــذي يعــــرف اســــتمرارا لموجة 
الجفاف التي تعرفها بلادنا منذ ما يقارب 

5 إلى 6 سنوات خلت.
ويجمــــع الســــكان علــــى أن أســــعار 
الخضراوات قد شهدت انخفاضا ملحوظا 
فــــي الوقت الذي عرفت فيــــه بعض المواد 
اســــتقرارا فــــي أســــعارها، فيما شــــهدت 
مواد أخــــرى ارتفاعا طفيفا في الأســــعار 
دون أن يؤثــــر ذلك على القدرة الشــــرائية 
للمواطنين، الذين برر بعضهم ذلك بجودة 
الخدمــــات التــــي تعرفهــــا هذه الأســــواق 
الكبــــرى، التي تشــــهد مراقبــــة في جودة 
الســــلع والأســــعار ونظافة المكان من قبل 

لجان مختصة مستقرة بالسوق.
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 مدنيــن (تونــس) - عــــادات رمضانيــــة 
بعبق التاريخ، بعضها غذائية وأخرى في 
شكل ممارسات، منها التي لا تزال راسخة 
ولم يأت عليها الزمن مســــجلة حضورها 
في هذا الشــــهر المبارك دون مبالاة بتطور 
الحياة، وبعضها اندثــــرت معالمها الأولى 
ولبســــت حلــــة جديــــدة أفقدتهــــا جانبها 

الأصيل.

ففي شــــهر رمضــــان، تحضــــر حلوى 
بقــــوة  التقليديــــة  (الديــــك)  ”الســــردوك“ 
داخــــل الأســــواق والتــــي لا منافــــس لها 
مهمــــا تنوعــــت الحلويــــات، لتضفي على 
أســــواق حومة الســــوق بألوانها الزاهية 
بــــين الــــوردي والأحمر والأبيــــض، رونقا 
رمضانيــــا مميزا، يلتف حول أماكن بيعها 
الأطفال وحتى الكبــــار، فلا عودة للأب أو 

الجد إلى منزله مرحبــــا به دون أن يحمل 
لأبنائه  معه قطعا من حلوى ”الســــردوك“ 
أو لأحفاده الذين يستقبلونه بشوق للظفر 

بقطعة منها.
بســــيطة فــــي  وحلــــوى ”الســــردوك“ 
شــــكلها وفي مادة صنعهــــا، ورغم ذلك لم 
تســــتطع حلويــــات كثيرة غزت الأســــواق 
أن تضاهيهــــا أو أن تنافســــها في قيمتها 
وارتباطها الوثيق بشــــهر رمضان، موفرة 
مــــورد رزق لعائلات ارتبط اســــمها بهذه 
الحلوى منــــذ القــــديم، وأورثــــت تقنيات 
ومهارات إعدادهــــا لأبنائها، ما ضمن لها 
البقاء وفق أحد الباعة المنتصبين بســــوق 

حومة السوق.
وأوضح البائع أن حلوى ”السردوك“ 
ســــميت كذلــــك لأنهــــا تأخذ شــــكل الديك، 
ويقع إعدادها من الليمون والســــكر والماء 
وملونات، من خلال العلك باليدين ثم يقع 
تطويعها لتأخذ شــــكلها النهائي وتشــــد 
بعــــود نخيــــل، وهي فرحة الصغــــار طيلة 
شــــهر رمضان، يودعونها مــــع حلول عيد 
الفطــــر في انتظار رمضــــان قادم يجددون 

العهد معها.
ومقابــــل تواصــــل الحضــــور المميــــز 
لهــــذه الحلوى في شــــهر رمضان، تحضر 
باحتشــــام ”العصيدة بالمعقود“ في أحياء 
العائــــلات الجربيــــة ذات الانتمــــاء إلــــى 
المذهب الإباضي، إحياء لعــــادة ”الدولة“، 

وأصــــل تســــميتها أمازيغــــي ”الدولث“/ 
”أدالــــث“، وتعنــــي التــــداول، حســــب مــــا 
يوضح الشيخ ساســــي بن يحياتن، حيث 
كانت لهــــا وظيفة مهمــــة ودور اجتماعي 
كبيــــر في المســــاعدة على القيام بشــــؤون 
المساجد العلمية من خلال التكفل بالطلبة 
والتلاميــــذ الذيــــن يؤمون هذه المســــاجد 
للعلم والمعرفة وخاصة علوم الدين والفقه 
الإباضــــي، قادمين من الجنوب التونســــي 
الجزائرية،  والصحــــراء  الليبــــي  والغرب 
لتكرس هذه العادة روح التضامن والتآزر، 

حسب قوله.
وتنطلــــق عــــادة ”الدولــــة“، بداية من 
اليوم الثاني لشــــهر رمضــــان، وتتواصل 
وفــــق رزنامة محــــددة حتى ليلة الســــابع 
والعشــــرين منه، ففي كل ليلة تدعو عائلة 
مــــن العائلات أقاربها للإفطــــار على طبق 
رئيســــي هــــو ”العصيدة بالمعقــــود“ وهو 
مرق حلــــو داكن اللــــون يعد مــــن الزبيب 
الذي ينقع في الماء ثم يرحى ويصفى قبل 
أن يطهى على نار هادئة لســــاعات طويلة 
حتى يصبح قوامه بين الســــائل والصلب، 
وذلك ســــر نجاحه، وعند تقديمه يســــكب 
على العصيدة كما يؤكل مرقا وفق المهتمة 
بالتــــراث الجربــــي والناشــــطة بالمجتمع 

المدني محرزية قدور.
وكان أول طبــــق ”عصيــــدة بالمعقود“ 
يوجه إلى مسجد الحومة قبل رفع الأذان، 

ليفطــــر منه المصلــــون والطلبــــة المقيمون 
بالجزيرة طلبا للعلــــم من جهات مختلفة، 
كمــــا كانت الدعوة إلــــى ”الدولة“ تتم عبر 
البــــراح، وهو شــــخص يجوب الأســــواق 
والحومة معلنا فــــي الغالب عن الوفايات 
والأعــــراس، لتجمع بذلــــك العائلة في يوم 
دولتها أعــــدادا كبيرة مــــن المدعوين على 
طبق بســــيط لا يستوجب مســــتوى ماديا 
كبيــــرا، وذلك مبدأ أساســــي فــــي المذهب 
الإباضــــي القائــــم علــــى التواضــــع وعدم 

التكليف.

وتطــــور اعتمــــاد هــــذه العــــادة عبــــر 
الزمن من عادة بالأســــاس للتكفل بالطلبة 
المغتربين بالمســــاجد، إلى لمة عائلية تجمع 
العائلــــة الموســــعة على طبــــق ”العصيدة 
بالمعقود“ كأكلة تقليدية أساســــية، ومعها 
أطباق أخرى، إلى لمــــة عائلية أضيق دون 
”عصيــــدة بالمعقــــود“، بــــل حلــــت مكانها 

أطبــــاق مختلفة فرضتهــــا الحياة والذوق 
الحديــــث، إلا أن مغزاها واحد وهو تمتين 
صلة الرحم والتضامن بين الأفراد وحسن 

القبول، وفق قدور.
وعــــادات  الغذائيــــة  العــــادات  وبــــين 
وتقاليــــد أخرى تقترن بشــــهر الصيام في 
جزيــــرة جربة لا تــــزال قائمة إلــــى اليوم، 
عــــادة الاحتفال بالصائمــــين الجدد فتيات 
أو فتيانــــا، عادة عجزت تغيــــرات الحياة 
الاقتصاديــــة والثقافيــــة عــــن طمس هذه 
المظاهــــر الثقافيــــة والاجتماعية المتأصلة 
والملتصقة بالذات المحلية، فبقيت راسخة 
كجزء مــــن الكيــــان الروحــــي والعقائدي، 
حتــــى إن بعــــض العائــــلات تعتبــــر عدم 
الاحتفــــاء بهــــا أو التخلــــي عنهــــا، أمــــرا 
ســــيئا أو طالــــع ســــوء يصيــــب العائلة، 

وفق قدور. 
فهذه العادة ترتبط أساســــا بالأمازيغ 
من أهالي الجزيرة، حيث تنتظم احتفالات 
يختلــــف حجمهــــا مــــن عائلة إلــــى أخرى 
بحســــب إمكانياتهــــا الماديــــة، فمنها من 
تقيــــم احتفالا يضاهي مناســــبات الزواج 
بإقامة الولائم والذبائح، وســــهرات يلتقي 
فيها الأهل والأصدقــــاء، ومنها من تقصر 
الاحتفال على العائلة الضيقة فقط، إلا أن 
ما يجمع العائلات كافة لإحياء هذه العادة 
وتزيينها  هو إعــــداد طبــــق ”البسيســــة“ 

بالحلوى والبيض.

جربة التونسية تحتفل بالصائمين الجدد بحلوى 
«السردوك» و«عصيدة بالمعقود»

العيون المغربية ملاذ الباحثين عن الاستجمام في رمضان
الطابع الليلي لسكان المناطق الجنوبية يعود إلى المناخ الدافئ وتوفر الأمن وتنوع وسائل النقل

الساحات تحظى بشعبية كبيرة بين العائلات

ــــــة ليلية بامتياز خصوصا  ــــــة العيون جنوب المغرب بكونها مدين تتميز مدين
خلال شــــــهر رمضان نظــــــرا إلى الجو الدافئ الذي يســــــود المدينة شــــــبه 
الساحلية طيلة السنة، مما يشجع السكان على الخروج ليلا لقضاء أوقات 

ممتعة بمختلف شوارع المدينة وساحاتها وفضاءاتها وحدائقها.

حلوى «السردوك» بسيطة في شكلها وفي مادة صنعها لكنها الأكثر طلبا

تحقيق

ليالي رمضان تشهد حركة 

دؤوبة تحول المجالات 

الخضراء والساحات 

العمومية إلى فضاء حقيقي 

للتنزه والاسترخاء

حلوى «السردوك» سميت 

كذلك لأنها تأخذ شكل 

الديك وتحضر بقوة داخل 

الأسواق ولا منافس لها 

مهما تنوعت الحلويات

عمومية إلى فضاء حقيقي 
ـترخاء والترفيــــه حتــــى

 من الليل.
ون، الذي يتســــم بارتفاع 
نهــــارا وانخفاضها ليلا،

والشباب إلى اتخاذ 
ومية التي تزخر بها 

”أم السعد“
وساحة  ر“

جأ للاستمتاع 
وقضاء

”أم ش ساحة
نتهت الأشغال
و الماضي،
على مساحة

ع بكلفة 
مليون
لأميركي

ربية)، 
ء ليلية
الإفطار 
ية وقت 

 الساحة
عبية

لات، على 
رافق
رات 
ات

ة 

الراحة المتوفرة ومختلف
التــــي توفرهــــا هذه الســ
بالجهود الكبيرة التي ت

المحلية.
ويحــــرص ســــكان
التــــي تتميز بأســــلوبه
الســــهر خلال الشــــه
ارتياد مخ
العمومية
للباحثين
والانتعاش
من التواصل
الحديث، وتبادل
شأنها توط
الأسر و
وتحد
العيون ع
يمارسو
ب ”ضومينو“

فيما تفض
گگالسيگ ”

تمنحهن
وتبادل الح
الرمل التي
دابة على طو
متر إضا
من الأعواد ي
ثمانية، ل
إخراج
الرم

با
الأسواق النموذجية بمدينة العيون تشهد إقبالا كبيرا
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 الرياض - تبحث منتخبات الســــعودية، 
العراق، قطــــر والإمارات عن ضمان بطاقة 
التأهــــل إلى الدور الثالــــث من التصفيات 
الآســــيوية المؤهلة لنهائيــــات كأس العالم 
2026 وكأس آســــيا 2027 فــــي كــــرة القدم، 
عندما تخوض الثلاثاء الجولة الرابعة من 

الدور الثاني. 
وتملك تلك المنتخبات تسع نقاط، ما يعني 
أن فوزهــــا أو حتــــى تعادلها بالتوازي مع 
نتائج أخرى تناسبها، سيضعها في الدور 
المقبل، علمــــا أن الفيصل في حال التعادل 
بعدد النقــــاط هو فارق الأهداف في جميع 

مباريات المجموعة. 
ويتأهــــل أول منتخبين من المجموعات 
التســــع إلى الــــدور الثالث مــــن تصفيات 
كأس العالم المقررة فــــي الولايات المتحدة 
وكندا والمكســــيك، وفي الوقت عينه تحجز 
تلك المنتخبــــات مقاعدها في كأس آســــيا 
2027 في الســــعودية، علما أن آسيا تتمثل 
بثمانيــــة منتخبات مع احتمــــال ارتفاعها 

إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.
علــــى  ضيفــــة  الســــعودية  وتحــــلّ 
طاجيكستان بعد أن فازت عليها الخميس 
فــــي الريــــاض بهدف ســــالم الدوســــري، 
مبتعدة عنهــــا وعــــن الأردن بخمس نقاط 
في المجموعة الســــابعة. اســــتبعد مدرّبها 
ســــعود  مانشــــيني  روبرتــــو  الإيطالــــي 
عبدالحميد لوفاة والده، ناصر الدوســــري 
للإصابة والمدافع علــــي البليهي للإيقاف. 
وقــــال مانشــــيني عقــــب مبــــاراة الذهاب 
”طاجيكستان اســــتعدت للمباراة أكثر منا 

بعدد الأيام وتوقعت صعوبتها“.
ويســــعى الأردن لتأكيــــد تفوّقــــه على 
باكســــتان المتواضعة بعدما هزمها خارج 
0، محققا فوزه التاســــع تواليا  أرضه 3 – 
عليها، بفضل ثنائية مــــن لاعب مونبلييه 

الفرنسي موسى التعمري. 
يظهر للمــــرة الأولى علــــى أرضه بعد 
حلولــــه وصيفــــا فــــي كأس آســــيا للمرة 
الأولــــى في تاريخــــه. قال مدرّبــــه المغربي 
الحســــين عموتــــة في فبرايــــر الماضي إنه 
ســــيترك الأردن ”بعد 3 أو 4 أشــــهر بسبب 
ظــــروف عائلية صعبة“، مضيفــــا ”نتطلع 
إلى البنــــاء على ما تحقق في بطولة كأس 
آســــيا الأخيرة، واستثماره بالشكل الأمثل 

للذهاب بعيدا في التصفيات“.
ويســــعى العراق مع مهاجمــــه العائد 
مــــن الإيقــــاف أيمن حســــين إلى تحســــين 
صورتــــه الباهتة أمام الفلبــــين، رغم فوزه 
بهــــدف متأخّــــر لمهنّــــد علي فــــي البصرة، 
عندمــــا يلتقيه فــــي مانيلا، فــــي مجموعة 
سادســــة يتصدّرها بفارق خمس نقاط عن 

إندونيسيا التي تحلّ على فيتنام. 
وقــــال مدرّبــــه الإســــباني خيســــوس 
كاســــاس الخميس ”كانت المبــــاراة معقّدة 
علينا بســــبب أســــلوب الفلبين الذي نجح 

مــــن ناحية غلــــق المســــاحات، كما ضاعت 
علينا العديد من الفــــرص حتى اللحظات 
الأخيرة، وكان بإمكاننا تســــجيل أكثر من 
هدف“. ويأمل ”أسود الرافدين“ في تحقيق 
فــــوز رابع علــــى التوالي يؤمــــن الصدارة 
ويتأهل به للمرحلة التالية في التصفيات 
بينما يلتقي في نفس المجموعة فيتنام (3 

نقاط) ضد إندونيسيا (4 نقاط).

تحليل الأخطاء

تطمح الإمارات إلى فــــوز رابع عندما 
تحــــل ضيفة على اليمن فــــي مدينة الخبر 
الســــعودية، بعــــد فوزها عليــــه بصعوبة 
2 – 1 في أبوظبــــي، ضمن مجموعة ثامنة 
تتصدرها بفــــارق ثلاث نقاط عن البحرين 
التــــي تســــتقبل نيبــــال المتواضعــــة. قال 
مدرّبهــــا البرتغالــــي باولــــو بينتو ”راض 

عن النتيجــــة وليــــس الأداء. حصلنا على 
عدد من الفرص ولم نســــتغلها.. ســــأعمل 
علــــى تحليل الأخطاء.. خصوصا أن الفوز 

يؤهلنا إلى الدور المقبل“.
المــــدرب  بقيــــادة  البحريــــن  وتلعــــب 
الكرواتي دراغــــان تالاييتش مع ضيفتها 
 ،0 نيبــــال بالرفــــاع بعدمــــا هزمتهــــا 5 – 
بطمــــوح قطع خطــــوة كبيرة نحــــو الدور 

الثالث. 
وتواجــــه الكويــــت قطــــر بطلة آســــيا 
وضمان تأهلها، بعد فــــوز الأخيرة عليها 
بثلاثيــــة نظيفة بينها ثنائيــــة للنجم أكرم 
بفارق خمس  عفيــــف، فابتعد ”العنابــــي“ 
نقــــاط عن الهند وســــت عــــن ”الأزرق“ في 

المجموعة الأولى. 
وقــــال مدرّب قطر الإســــباني ”تينتين“ 
ماركيــــس لوبيــــس الــــذي لم يخســــر منذ 
تعيينه خلفــــا للبرتغالي المقــــال كارلوس 
كيــــروش ”لعبــــت الكويت بإســــتراتيجية 
دفاعيــــة، لكننــــا أظهرنا أفضل مــــا لدينا 
في الشــــوط الثاني وترجمنا فرصنا، لكن 
مباراة الثلاثاء ستكون أصعب لأن الكويت 

ستحاول التعويض“.
وفــــي مجموعــــة ثانية شــــهدت تأهل 
اليابان نظريــــا لعدم جدولة مباراتها على 
أرض كوريا الشــــمالية، تبحث سوريا عن 
البطاقــــة الثانية عندما تحــــاول تعويض 
تعادلهــــا المخيّب مع ميانمــــار 1 – 1، إيابا 
في الدمــــام الســــعودية الأرض المفترضة 
لـ“نسور قاسيون“. وأثار التعادل استياء 
الجماهير، فطالب البعض بعودة الهداف 
المســــتبعد عمــــر الســــومة، بيد أن اســــم 
الهداف المخضــــرم لا يزال غائبا عن قائمة 

المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر.
وتأمــــل ســــوريا فــــي مشــــاركة أولى 
للاعب وسط شــــتوتغارت الألماني محمود 
داهــــود، بالإضافة إلى تعافي المهاجم عمر 
 ،2 خريبين. وبعد خسارته في سيدني 0 – 
بقــــي منتخب لبنــــان في أســــتراليا حيث 
يواجــــه الأخيرة مــــرة ثانية فــــي كانبيرا 
”على أرضــــه“، لعدم وجود ملعب في لبنان 
مطابــــق لمواصفــــات ومعاييــــر الاتحادين 
الدولي والآســــيوي. ويحتاج ”سوكروس“ 
إلــــى نقطة واحدة فقط ليضمــــن تأهله، إذ 
يبتعــــد بفــــارق خمس نقاط عن فلســــطين 
التــــي تلاقــــي بنغلاديش مجــــددا في دكا 
بعدما اكتسحتها 5 – 0 بينها ثلاثية لعدي 

الدباغ، وسبع عن لبنان.
 

وجوه جديدة

المونتينغــــري  لبنــــان  مــــدرب  وقــــال 
أن  ”اســــتطعنا  رادولوفيتــــش  ميــــودراغ 
نصنــــع الخطورة على المرمى الأســــترالي 
وســــنعمل على أن نكون أفضل مســــتقبلا 
والأهم كســــبنا وجوها جديدة شابة“ على 
غــــرار دانيال لحــــود الذي أصــــاب القائم 
الخميــــس. وتتوالى الإصابات لدى لاعبي 
المدرب غراهام آرنولد، إذ ســــيفتقد جهود 
المصابــــين رايلي ماغــــري وجوردان بوس 
”المبــــاراة الأولى مــــع لبنان لــــم تكن نزهة 
أبدا، وما أظهره في الشوط الثاني سيكون 

عنوانا لمباراة صعبة جدا في كانبيرا“.

 كييــف - يبقى منتخــــب أوكرانيا على 
بعد فوز واحد يؤهله للمشاركة في بطولة 
أمم أوروبــــا لكرة القدم يــــورو 2024 التي 

ستقام الصيف المقبل في ألمانيا. 
وقال سيرهي ريبروف مدرب منتخب 
أوكرانيــــا عقــــب الفــــوز علــــى البوســــنة 
والهرســــك 2 – 1 فــــي قبــــل نهائي ملحق 
التصفيــــات ”الصواريــــخ تتطايــــر علينا 
يوميــــا، ومهمتنا أن نثبــــت أننا على قيد 
الحياة ونكافح ضد الروس، ونحتاج إلى 

دعم أوروبا“. 
يلتقي منتخب أوكرانيا مع أيســــلندا 
اليــــوم الثلاثاء فــــي مدينة فروتســــواف 
البولنديــــة لحجز أحــــد المقاعــــد الثلاثة 
المتبقية لبطولة يورو 2024 التي ســــتقام 
خــــلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو. 
ويعتقــــد مــــدرب أوكرانيا أن كــــرة القدم 
هــــي مؤشــــر الحياة فــــي زمــــن الحرب، 
قائلا ”المباراة الأخيرة أظهرت شــــخصية 

لاعبينا وشعبنا“.
من جانبه، أكد لاعب الوسط هيورهي 
ســــوداكوف أن المهمــــة الرياضية لم تنته 
بعد وقال ”في مثل هذه الأوقات العصيبة، 
ســــيكون التأهل لبطولة أمم أوروبا مهما 

لإسعاد شعبنا“. 
وبسبب الحرب فإن منتخب أوكرانيا 
لا يلعب مبارياته على أرضه ولكنه ينتظر 
مســــاندة جماهيريــــة كبيرة فــــي بولندا 
خلال مواجهة أيســــلندا. وأكــــد ريبروف 
مــــدرب أوكرانيا ”أثق أن الملعب ســــيكون 
ممتلئــــا بجماهيرنا، فالجميع ينتظر هذه 

المباراة“.

العودة الرائعة

ويأمل الأوكرانيون ألا يتكرّر 
سيناريو مونديال قطر 2022 حين 
فشلوا في التأهل إلى النهائيات 
الأولى لهم منذ الغزو الروسي، 

بخسارتهم في نهائي المسار الأول 
من الملحق الأوروبي أمام ويلز 0 – 1. 

ولم يغب المنتخب الأوكراني عن كأس 
أوروبا منــــذ 2012 حين تأهل للمرة الأولى 
منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، وقد 
وصل في النســــخة الأخيــــرة صيف 2021 

إلى ربع النهائي. 
النهائيات  فخاضــــت  أيســــلندا،  أمــــا 
القاريــــة مرة واحدة فقط وذلــــك عام 2016 
حــــين وصلت إلى ربع النهائي. وســــتكون 
المواجهة الثالثة بين المنتخبين، بعد أولى 
فــــي تصفيــــات كأس أوروبــــا 2000 حــــين 
تعــــادلا ذهابــــا في أوكرانيــــا 1 – 1 وفازت 
الأخيــــرة إيابا خارج أرضها 1 – 0، وثانية 
في تصفيــــات مونديــــال 2018 حين تعادلا 

ذهابــــا 1 – 1 أيضــــا فــــي أوكرانيا قبل أن 
تفوز أيســــلندا إيابا 2 – 0. ويلعب المتأهل 
منهما في نهائيــــات الصيف المقبل ضمن 
بلجيــــكا  بجانــــب  الخامســــة  المجموعــــة 

وسلوفاكيا ورومانيا.

طموح كبير

وفــــي تبليســــي، تبحــــث جورجيا عن 
تحقيــــق الإنجــــاز والتأهــــل لأوّل بطولــــة 
كبرى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفيتي 
بدايــــة التســــعينات، وذلــــك حــــين تلتقي 
ضيفتهــــا اليونان بطلــــة 2004 في نهائي 
المســــار الثالث. وبلغــــت جورجيا نهائي 
المســــار بفوز مثير للجدل علــــى ضيفتها 

لوكسمبورغ 2 – 0. 
وبعدمــــا أنهى الشــــوط الأول متقدما 
بهدف سجله بودو زيفزيفادزه في الدقيقة 
الـ40، وجد المنتخب الذي يدربه الفرنسي 
ويلي سانيول نفسه على المسافة ذاتها من 
ضيفه الذي أدرك التعادل في الدقيقة الـ53 
بتســــديدة رائعة لجيرســــون رودريغيس 

ارتدت من القائم الأيسر إلى الشباك. 
لكن حكم الفيديو المساعد (في.أي.آر) 
تدخّل ليس بســــبب مخالفة في الهدف بل 
بســــبب حادثة حصلت قبله على مشارف 
منطقة جزاء الضيوف، معتبرا أن ماكسيم 
شانو يســــتحق الطرد بسبب خطأ ارتكبه 
علــــى جورج ميكاوتــــادزه. وبذلــــك، ألغى 
الحكــــم هــــدف رودريغيــــس لكنه لــــم يلغ 
الإنذار الذي تلقاه الأخير بســــبب المبالغة 

في احتفاله.
والمــــرة الوحيــــدة التــــي اقتربت فيها 
جورجيا من بلــــوغ نهائيات بطولة كبرى 
كانــــت فــــي كأس أوروبــــا الأخيــــرة، حين 
وصلت إلى نهائي المسار الرابع في 
الملحق قبل الخسارة أمام مقدونيا 
الشمالية 0 – 1. وبدورها، أبقت 
اليونان التي حلت ثالثة في 
المجموعة الثانية من التصفيات 

خلف فرنسا وهولندا.

عودة الروح

التصفيات الآسيوية لمونديال 

2026: السعودية والعراق 

وقطر في طريق مفتوح
الإمارات لتصحيح الأخطاء وسوريا ولبنان للتعويض

تسعى ستة منتخبات وراء العلامة الكاملة في الجولة الرابعة  من التصفيات 
ــــــم 2026 لكرة القدم. وتقام  المزدوجة المؤهلة لكأس آســــــيا 2027 وكأس العال
ــــــاء 17 مباراة، حيث يتجدد اللقاء بين منتخبي قطر بطل آســــــيا  ــــــوم الثلاث الي
ــــــذي يحل ضيفا على الكويت بعد فوز العنابي على الأزرق الكويتي بثلاثية  ال

سجلها أكرم عفيف وأحمد الراوي قبل أربعة أيام في الدوحة.

يورو 2024 رهان ريبروف 

مع منتخب أوكرانيا

من بيليه إلى إندريك.. 

البرازيل منجم المواهب اليافعة
 باريس - تُعتبر البرازيل بلدا لا مثيل له 
عندما يتعلّق الأمر بالإنجازات والحماس 
فــــي كــــرة القــــدم، وبالنســــبة للكثيريــــن 
فــــإن الرياضة نفســــها مرادفــــة للمنتخب 

الوطني. 
يشــــتهر المنتخب الفائز بكأس العالم 
خمــــس مــــرات بفلســــفة اللعــــب الجميل 
”جوغــــو بونيتو“ وســــمعته فــــي تخريج 

اللاعبين الأكثر موهبة في العالم، وآخرهم 
الشــــاب الواعد إندريك البالــــغ من العمر 
17 عامــــا والذي ســــجل هدفا فــــي مرمى 
إنجلترا السبت. وتســــلِّط وسائل الإعلام 
الضوء على خمسة لاعبين واعدين ارتدوا 

القميص الأصفر الشهير.
كتــــب إندريك، أحدث لاعب من الإنتاج 
التاريخ  الموهوبين،  للمهاجمــــين  الوطني 
في ملعب ويمبلي، معقل الكرة المستديرة، 
عندما ســــجل هدف الفــــوز للبرازيل على 
إنجلترا 1 – 0 الســــبت في ظهوره الدولي 

الثالث فقط. 
أصبــــح إندريك، البالغ مــــن العمر 17 
عاما وثمانية أشهر ويومين، أصغر لاعب 
يســــجل هدفا لفريق أو منتخــــب في هذا 
الملعب عندمــــا افتتح رصيده من الأهداف 
الدولية مع سيليساو بعد تسع دقائق من 
نزوله بديلا لجناح ريال مدريد الإســــباني 
رودريغــــو، بتســــجيله هــــدف الفــــوز في 

الدقيقة الـ80. 
مهاجــــم ريــــال مدريــــد المعــــار إلــــى 
بالميراس والذي رغم صغر ســــنه يملك في 
سجله لقبين في الدوري البرازيلي، يحظى 
بإشــــادة كبيرة في بلاده حيث يعتبرونه 
الفتــــى الذهبي الجديد منــــذ ظهوره لأول 
مرة مع بالميراس في سن السادسة عشرة. 
وقال مدرب البرازيل الجديد دوريفال 
جونيــــور ”إذا اســــتمر فــــي الأداء الــــذي 
أظهره حتى الآن، فســــيكون اســــما مهما 
جدا في كرة القــــدم البرازيلية وكرة القدم 

العالمية“.
يظلّ الراحــــل بيليه هو المعيار الأبدي 
الــــذي يُقــــارن به حتمــــا جميــــع النجوم 
البرازيليــــين الجدد. أصبــــح بيليه أصغر 
هــــداف للبرازيــــل على الإطــــلاق بعمر 16 
عاما وثمانية أشــــهر و14 يوما، وســــجل 
77 هدفــــا لمنتخب بلاده حيث يحتل المركز 

الثانــــي على لائحة الهدافــــين التاريخيين 
لسيليســــاو. وتميّــــزت مســــيرته الدولية 
بمجد كأس العالم، حيث ســــاهم بتتويج 
بلاده بأول لقب في تاريخها في الســــويد 
عــــام 1958 عندما كان عمــــره 17 عاما، قبل 
أن يتوج لاحقا باللقبــــين الثاني والثالث 

في عامي 1962 و1970.
كمــــا ظهــــر رونالــــدو لأول مــــرة مــــع 
البرازيــــل فــــي عــــام 1994 وأصبــــح ثالث 
أصغر لاعب يســــجّل هدفا لمنتخب لبلاده 
على الإطلاق عندما هزَّ شــــباك أيســــلندا 
وعمره 17 عاما وسبعة أشهر و12 يوما. 

بعــــد الخســــارة المفجعة فــــي نهائي 
كأس العالم 1998 في فرنسا عندما أصيب 
بمــــرض غامــــض قبــــل انطلاق المبــــاراة، 
عوَّض المهاجم ذلك بعد أربع ســــنوات في 
كوريا الجنوبية واليابان وســــجل هدفي 
الفــــوز في المبــــاراة النهائية علــــى ألمانيا 
2 – 0 وتوّجــــت البرازيــــل بلقبهــــا العالمي 

الخامس والأخير، وهو رقم قياسي. 
99 مباراة  لعب المهاجــــم ”الظاهــــرة“ 
دوليــــة وســــجل 62 هدفا خلال مســــيرته 

الدولية التي استمرت 17 عاما.
يبــــدو أن نيمــــار، أفضــــل هــــداف في 
تاريــــخ سيليســــاو برصيــــد 79 هدفا في 
128 مباراة، وصل إلى نهاية مســــيرته مع 
المنتخب الوطني، لكنه وعلى الرغم من أنه 

لم ينجح في قيادة البرازيل إلى لقب كأس 
العالم للمرة السادســــة، فإنــــه ارتقى إلى 
مستوى التطلعات منذ بدايته الدولية في 

سن الثامنة عشرة. 

مــــع ثقــــل البلاد علــــى كتفيــــه عندما 
اســــتضافت البرازيــــل كأس العالــــم عام 
2014، كان نيمار في الموعد وتألق بشــــكل 
لافتــــا مســــجلا أربعة أهــــداف في خمس 
مباريــــات. لكــــن الكارثة حدثــــت في ربع 
النهائي عندمــــا أصيب أمــــام كولومبيا، 
فغاب عن نصف النهائي ومني سيليساو 

بخسارة مذلة أمام ألمانيا 1 – 7.
فــــي معظــــم الحــــالات، يكــــون ثقــــل 
التطلعــــات الكروية في ســــابع أكبر دولة 
علــــى وجه الأرض، كبيرا مــــن أن يتحمّله 
الشبان. أحد الأمثلة على ذلك كان الواعد 

ألكسندر باتو. 

العراق يسعى مع مهاجمه 

العائد من الإيقاف أيمن 

حسين إلى تحسين صورته 

الباهتة أمام الفلبين، رغم 

ر
ّ
فوزه بهدف متأخ

منتخب أوكرانيا يلتقي 

مع أيسلندا في مدينة 

فروتسواف البولندية لحجز 

أحد المقاعد الثلاثة المتبقية 

لبطولة يورو 2024

إندريك، أحدث لاعب من 

الإنتاج الوطني للمهاجمين 

الموهوبين، كتب التاريخ 

في ملعب ويمبلي، معقل 

الكرة المستديرة

تخب أوكرانيا 
ولكنه ينتظر  ه
فــــي بولندا  رة
وأكــــد ريبروف 
لعب ســــيكون 
يع ينتظر هذه 

يتكرّر 
2 حين 
ئيات 
سي،

ر الأول 
 .1 – ويلز 0

تدخل ليس بســـ
بســــبب حادثة ح
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 بروكســل - عندمـــا انتقل ياسوشـــي 
ساساكي من اليابان إلى بلجيكا وهو في 
التاسعة عشرة من عمره، لم يكن يتحدث 
كلمـــة واحدة بالفرنســـية ولـــم تكن لديه 
أدنى فكـــرة عما ســـيفعله بحياته… لكنه 
حصد الشهر الماضي في سن الـ52 عاما 
لقب أفضل صانع شوكولاتة في بروكسل 
لهذا العام، وهو إنجاز غير عادي في بلد 

يعتبر نفسه موطن الشوكولاتة.
ويقول ساساكي لوكالة فرانس برس 
”كلمـــا أعـــود إلـــى موطنـــي فـــي اليابان 
وأذكر بلجيـــكا، يقول لي النـــاس ”’آه…. 

شوكولاتة!'“.
ووُصـــف صانـــع الشـــوكولاتة هـــذا 
بـ“ســـاحر النكهـــات“ مـــن دليـــل الطعام 
الشهير ”غو إيه ميو“ GAULT&MILLAU الذي 
منحه اللقب الشهر الماضي، وهو يُجري 
تجاربه في ورشـــة صغيرة خلف متجره، 

في حي وولوو سان بيار في بروكسل.
ويوضح ساساكي ”الشوكولاتة؟ منذ 
اللحظـــة التي اخترت فيها المهنة أصبح 
ذلك حياتي كلها“، ”إنها هواية، ووظيفة، 

ومتعة“.
ويضيف ”لـــم أكن أعرف شـــيئا، لقد 
بدأتُ من الصفر. لكنّي أعتقد أنّي اتخذت 

القرار الصحيح“. 

ويستمد ساســـاكي المتحدر من نارا 
القريبـــة مـــن مدينة أوســـاكا، الإلهام من 
موطنـــه، لكنه يضفي لمســـاته الخاصة، 
إذ إن النكهات اليابانية لا تتناســـب كلها 
بشـــكل جيد مـــع غاناش الشـــوكولاتة أو 

حلوى البرالين.

ويقول أثناء تقديمه النصائح لفريقه 
من الموظفين اليابانيين الشباب ”الشاي 
الأخضر قوي للغاية ويمتزج بشـــكل جيد 
جدا بســـائر المكونات. وكذلك الـ‘يوزو'“، 
وهي فاكهة حمضية، إلا أن ”ذلك لا يصح 

على الكاكي والمندرين“.
يختـــار ساســـاكي مورديـــه بعناية. 
فالشاي الأخضر على سبيل المثال يأتي 
من كيوتو، حيث يطلبه مباشـــرة من ابن 

عمه الذي يعمل في هذا القطاع.

ومع ارتفاع أســـعار الكاكاو، يحرص 
فـــي  التحكـــم  علـــى  أيضـــا  ساســـاكي 

التكاليف.
ويقول ”نحـــن حرفيون ولكننا أيضا 
رجال أعمال“، و“لكي نســـتمرّ في عملنا 
الحرفـــي، علينـــا أن نبيع مـــا نصنعه“. 
رغم تعلّم ساســـاكي أصـــول المهنة في 
بروكســـل، لكنـــه لا يعتبر نفســـه وريثا 

للتقاليد البلجيكية.
ويقـــول ”لـــدي طريقتـــي الخاصـــة، 
وذوقي الخاص“، مضيفا ”أعلم أن مصدر 
قوتـــي يكمن في اعتمـــادي على طريقتي 

الخاصة، من دون تقليد الآخرين“.
واليـــوم، يصدّر ساســـاكي إبداعاته 
إلى موطنه الأصلي، حيث تبلغ المبيعات 
ذروتها في يوم عيد الحب، وهي من أبرز 
المناســـبات التي يُقبل فيها اليابانيون 

على شراء الشوكولاتة.
وهو يســـتعد حاليا لموسم أساسي 
آخـــر علـــى جـــدول المبيعات الســـنوية 

للشوكولاتة مع اقتراب عيد الفصح.
ورغم ســـعادته الغامـــرة لتكريمه من 
”غو إيه ميو“، يســـدي ساساكي نصيحة 
للدليـــل، وهي إعـــلام الفائزيـــن بنيلهم 
الجائزة قبل نشـــر الخبـــر للعامة، حتى 

يكون لديهم الوقت للاستعداد.

 واشنطن - حظيت كايت ميدلتون أميرة 
ويلـــز (42 عامـــا) بموجة تعاطـــف عالمي 
بعد أن كشـــفت في رســـالة مصورة نُشرت 
الجمعة أنهـــا تخضع للعـــلاج الكيميائي 
الوقائي، ســـعياً منها لوضـــع حد لدوامة 
ادعاءات لا أســـاس لها مـــن الصحة جرى 
التـــداول بهـــا وســـط غيابها عـــن الحياة 

العامة لأشهر.
وقد أدى توزيع قصر كنسينغتون على 
وســـائل الإعـــلام صورة ملكيـــة تبيّن أنها 
معدّلة، إضافة إلى ثقافة الســـرية السائدة 
فـــي النظام الملكي البريطانـــي، إلى إثارة 

الكثير من التكهنات عبر الإنترنت.
لكن انتشـــار نظريات خالية من الأدلة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي – بينها 
منشـــورات مليئة بالرموز التعبيرية على 
شكل جمجمة تدّعي أن الأميرة ماتت أو في 
غيبوبة – يجسد الطبيعة الجديدة لفوضى 
المعلومات في عصر الـــذكاء الاصطناعي 
والمعلومـــات المضللة التي شـــوهت فهم 

الوقائع لدى الرأي العام.
واتخذت هذه التكهنات منعطفاً خطراً 
الأسبوع الماضي عندما طُلب من الشرطة 
البريطانية التحقيق في محاولة للوصول 

إلى سجلاتها الطبية السرية.
وكتبت الكاتبة هيلين لويس في مجلة 
”ذي أتلانتيـــك“ الأميركيـــة ”لقـــد تعرضت 
كايت للتخويف فعليا“ إثر هذه التطورات، 
أي سيل الأقاويل ونظريات  لكنّ ”البديل – 

المؤامرة – كان أسوأ“.
كمـــا انتقـــدت صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
البريطانيـــة الحملات علـــى الأميرة كايت، 
متسائلة ”كيف يشعر كل هؤلاء المتصيدين 

الحقيرين على الإنترنت الآن؟“.

نظريــــات  أصحــــاب  أن  يبــــدو  لكــــن 
المؤامرة لم يقولوا كلمتهم الأخيرة.

وادعى الكثيــــرون على منصتي إكس 
وتيك توك أن رسالة الفيديو التي نشرتها 
كايــــت أنشــــئت بتقنية التزييــــف العميق 

المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ونشــــر بعض المســــتخدمين نســــخاً 
بطيئــــة من الفيديو لدعم ادعاء لا أســــاس 
له بــــأن المقطع المذكــــور خضع للتلاعب 
الرقمي، متســــائلين عن سبب عدم تحرك 
أيّ شــــيء فــــي خلفيــــة الفيديــــو، كالورق 

الأخضر أو العشب.
وجههــــا،  حــــركات  آخــــرون  وحلــــل 
متوقفين أيضاً عند عدم ظهور دملة كانت 

واضحة في صور سابقة.
وجاء في أحد المنشورات على منصة 
إكــــس ”عذراً يا أســــرة وندســــور، وكايت 
ميدلتون (و) وســــائل الإعلام القديمة، ما 

زلت لا أصدّق ما تحاولون إقناعنا به“.
كما انتشــــرت معلومات خاطئة بشأن 
السرطان نفسه، إذ تزعم منشورات كاذبة 
أن المــــرض ليــــس قاتلا، مشــــبّهة العلاج 

الكيميائي بـ“السم“.
كذلــــك، كان للناشــــطين المناهضيــــن 
للقاحات كالعادة حصة من المناقشــــات. 
ولــــم يتوان كثــــر منهم عن ركــــوب موجة 
نظريــــات المؤامــــرة، متحدثيــــن من دون 
أيّ أدلــــة عــــن تشــــخيص إصابــــة كايت 
 ،(TURBO CANCER) الســــريع“  بـ“الســــرطان 
وهي شــــائعة جرى دحضها مــــراراً تتهم 
19 بزيادة خطر الإصابة  لقاحات كوفيد – 

السريعة بالسرطان.
وقال خبير المعلومــــات المضللة من 
جامعــــة ألبرتا في كنــــدا تيموثي كولفيلد 

”لا دليل يدعم كذبة الســــرطان الســــريع“.
وأضــــاف أن أصحاب نظريــــات المؤامرة 
للخــــوف  يروّجــــون  قســــاة  ”محتالــــون 

والمعلومات المضللة“.
الجامحة  النظريات  انتشــــار  ويسلط 
هــــذه الضــــوء علــــى التدقيــــق المتزايــــد 
بالوقائع المنشورة عبر الإنترنت في ظل 
تنامــــي التضليل الإعلامــــي، وهو منحى 
متعاظم بســــبب عــــدم ثقــــة الجمهور في 

المؤسسات ووسائل الإعلام التقليدية.
ويقــــول الباحثــــون إن هــــذا الانعدام 
فــــي الثقة نفســــه أفســــد المحادثات عبر 
الإنترنــــت حــــول قضايــــا جديــــة، بينها 

الانتخابات والمناخ والرعاية الصحية.
النفــــس  علــــم  أســــتاذة  وتوضــــح 
الاجتماعــــي فــــي جامعــــة كينــــت كارين 
دوغــــلاس لوكالة فرانس برس أن ”الناس 

لا يثقون بما يرونه ويقرأونه“.

وتضيف ”بمجــــرد زرع بذرة الشــــك، 
وفقــــدان النــــاس الثقة، تصبــــح نظريات 
المؤامرة قادرة على اكتســــاب المزيد من 

الاهتمام“.
بكايت  المحيطة  الشائعات  وانتشرت 
منذ انســــحابها مــــن الحيــــاة العامة بعد 
حضورها قداس عيد الميلاد وخضوعها 

لعملية جراحية في البطن في يناير.
وشــــهد الإنترنت ســــيلاً من نظريات 
المؤامرة بعد أن أقرت أميرة ويلز بأنه تم 
التلاعب بصورة عائلية نُشــــرت لمناسبة 
عيد الأم في بريطانيا قبل أسبوعين، وهي 
خطوة دفعت بوكالات أنباء عالمية بينها 

وكالة فرانس برس إلى سحبها.
وقد وقع أصحــــاب نظريات المؤامرة 
في حفرة جديدة عندما نُشر مقطع فيديو 
في وقت لاحق يُظهــــر كايت وهي تتجول 
في الســــوق مع زوجها، إذ ادعوا من دون 

أيّ أدلــــة بأن الأميــــرة اســــتُبدلت ببديلة 
عنها.

وتقــــول داناغــــال يونــــغ مــــن جامعة 
ديلاويــــر لوكالــــة فرانــــس بــــرس ”عندما 
يتعلق الأمر بمؤسسة قديمة ومبهمة مثل 
العائلة الملكيــــة، فإن انعدام الثقة العامة 
يفتح شهية كبيرة على عمليات التقصي“.

وحققت الأوسام على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي حول الأميرة انتشــــاراً كبيراً 
لدرجة أن الكثير من المســــتخدمين بدأوا 
في اســــتخدامها للترويج لمنشورات غير 
ذات صلــــة حول مواضيع تحظى باهتمام 
أقــــل بكثير، بمــــا فيها انتهــــاكات لحقوق 

الإنسان في الهند والشرق الأوسط.
ويــــرى الباحثــــون أن مــــا جعــــل هذا 
الجنون أســــوأ هو ثقافة السرية الملكية 
العلاقات  إســــتراتيجية  فــــي  والثغــــرات 

العامة للقصر.
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شط الحرية
 في ”مقلب الشراب“ الواقعة في جهة 
غير محددة من جغرافيا البادية الليبية ، 
تدور الأحداث في إطار من البساطة إلى 
درجة الســــذاجة، من خارج الواقع ومن 
داخلــــه، وعبر رســــم كاريكاتوري جريء 
لجملة من القضايا والملفات والمشــــاغل 
والهمــــوم اليومية لليبيــــين، حيث يجد 
المشــــاهد نفســــه أمــــام مــــن يتحدثــــون 

بالنيابة عنه في ”شط الحرية“.
للموســـم الســـادس علـــى التوالي، 
المسلســـل  أحـــداث  الليبيـــون  يتابـــع 
الكوميـــدي الأكثر رواجا وانتشـــارا في 
تاريـــخ التلفزيـــون الليبـــي، ليجعلـــوا 
منها منطلقا للابتســـامة ثم إلى الجدل 
والســـجال والحـــوار حـــول الكثير من 
والاقتصاديـــة  السياســـية  القضايـــا 
اســـتطاع  التي  والثقافية  والاجتماعية 
المؤلف والمخرج فتحي القابسي رصدها 
مـــع فريقه المكوّن من عـــدد من الفنانين 
عبدالهادي  اللويطـــي،  ســـليمان  مثـــل 
بوخريم، خالد إبريك، إبراهيم منصور، 

عادل أبو شهبة، نجم فرج، وغيرهم.
بـــدأ إنتـــاج العمل في العـــام 2018 
بجهـــود وإمكانيات خاصة من قبل عدد 
من الممثلين المســـرحيين الهواة بمدينة 
أجدابيـــا، شـــرقي البـــلاد، ممّـــن كانوا 
يجمعـــون تبرّعـــات لتأجيـــر الأجهـــزة 
التقنيـــة، وفـــي العـــام الجـــاري 2024 
ســـجّل «شـــط الحرية» أغلى ســـعر في 
ســـوق الإنتاج حيث اقتنته ”قناة 218“ 
بمبلغ ثلاثة ملايـــين دينار (حوالي 640 
ألـــف دولار أميركي)، وهـــو يبث حاليا 
وللموســـم الثانـــي علـــى التوالي على 
قنـــاة ”المســـار“ بغطاء مـــادي كبير من 
قبـــل الرعـــاة والمعلنين الذيـــن يجدون 
فيه أفضل مســـاحة تلفزيونية للتعريف 

بمؤسساتهم ومنتجاتهم.
جملـــة من  يقـــدّم ”شـــط الحريـــة“ 
الاســـتنتاجات المهمّـــة مـــن بينهـــا أن 
الفـــن يحتـــاج فـــي جانـــب كبيـــر منه 
والتعامـــل  والصـــدق  التلقائيـــة  إلـــى 
ومـــع  الثقافـــي  المحيـــط  مـــع  الوفـــي 
أعقد  وأن  الاجتماعيـــة،  الخصوصيات 
الرســـائل السياســـية أو الفكرية يمكن 
أن تصـــل بســـهولة إلى المتلقـــي إذا تم 
تغليفها بالابتسامة وترطيبها بالموقف 
الســـاخر، كذلك الذي يعتمد عليه سكان 
”مقلب الشـــراب“ في تطرقهـــم للقضايا 
الليبية الشـــائكة كالانتخابات والفساد 
والتدخـــلات  والتهريـــب  والمصالحـــة 

الخارجية وغيرها.
تحول الفنانـــون الهواة المغمورون 
الذين ظهروا لأول مرة في ”شط الحرية“ 
قبل ســـت سنوات إلى نجوم بارزين في 
المشهد المســـرحي والتلفزيوني الليبي، 
وهـــم اليوم نجوم مؤثرون في المجتمع، 
وكثيرا ما يسعى السياسيون إلى طلب 
ودهـــم والتقـــرب منهم وحتـــى التقاط 
بعض الصور معهم، والسبب أن أولئك 
الفنانين أصبحوا أكثر قربا إلى الشارع 
والشعب والأســـرة الليبية من الرؤساء 
والـــوزراء والنـــواب. علـــى الأقل لأنهم 
يظهرون على الشاشـــة ومعهم البهجة 
والطرافـــة والضحكـــة الصافية فيما لا 
يظهـــر السياســـيون إلا ومعهم خطاب 
لا يصدقـــون فيه ووعـــود لا يوفون بها 
وقـــرارات لا يعلمـــون كيـــف ســـيكون 

مصيرها في اليوم الموالي.

ــــــرة ويلز عن إصابتها بالســــــرطان ردود فعل منددة  أثار كشــــــف كايت أمي
بالتكهنات المثيرة التي انتشــــــرت على وســــــائل التواصل الاجتماعي حول 
صحتها، خصوصاً على منشورات ادعى أصحابها أن الأميرة البريطانية 
ــــــت… لكن الخبر لم يوقف موجة نظريات المؤامرة التي لا نهاية لها على  توفي

ما يبدو.
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الأعــــوام  مبــــادرة  نظمــــت  الدوحــة -   
الثقافيــــة بالتعــــاون مع ســــفارة المملكة 
المغربية فــــي قطر الأحد أمســــية احتفاء 
بالثقافة والتراث المغربي، ضمن فعاليات 
”العــــام الثقافي: قطــــر – المغــــرب 2024“، 
عرفت حضور عــــدد مهم من أفراد الجالية 
المغربيــــة ومــــن المقيمين من جنســــيات 
مختلفة والذين تمكنوا من استكشاف ثراء 
مجموعة الحليّ والجواهر الأمازيغية في 
ملكيــــة القصــــر الملكي، التــــي تعرض في 

متحف الفن الإسلامي في الدوحة.
وتمكن الحضور مــــن الوقوف على ما 
يجســــده هــــذا المعرض الفريــــد من نوعه 
الــــذي يضم قطعا وتحفــــا فنية من الحلي 
موزعة علــــى كافة مناطق المغــــرب، تبيّن 
الفــــروق بين كل جهة من جهــــات المملكة 
فضلا عــــن كونهــــا تعكس غنــــى المغرب 
الــــذي يعد ملتقــــى لعدد مــــن الحضارات 

والثقافات.

وإلى جانب اكتشاف ثراء هذه الكنوز 
وغناها، استمتع الزوار بفقرات موسيقية 
لمجموعة شعبية مغربية أدت أغان من فن 
كناوة إلى جانب كشكول من الفن الشعبي 

المغربي.
كمــــا شــــكلت هــــذه الأمســــية، التــــي 
كشــــف فيها الفنــــان التشــــكيلي المغربي 
عثمــــان بلقاضــــي عن لوحة زيتيــــة رائعة 
تجســــد امــــرأة أمازيغية مزينــــة بالحلي 
للاستفادة  للنســــاء  فرصة  والمجوهرات، 

من فن النقش بالحناء.
الثقافيــــة  ”الأعــــوام  أن  إلــــى  يشــــار 
قطــــر – المغــــرب 2024“ (الســــنة الثقافية 
المغــــرب 2024) افتتحــــت مؤخرا  قطــــر – 
بمعرض خــــاص بمجموعة حلي وجواهر 
أمازيغية في ملكية القصر الملكي بمتحف 
الفن الإســــلامي للدوحــــة. وتتضمن هذه 
الجواهـــر  مـــن  قطعـــة  المجموعـــة 200 

الفضية التابعة للقصر الملكي.
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ساساكي المتحدر من نارا 

القريبة من مدينة أوساكا، 

يستمد الإلهام من موطنه، 

لكنه يضفي لمساته 

الخاصة

م رجل هنـــدي هدية   نيودلهــي - قـــدَّ
غريبـــة لوالدتـــه، وهي عبـــارة عن حذاء 
مصنوع من جلـــده، وذلك اتباعاً لبعض 
التقاليـــد الدينية القديمـــة. واختار هذا 
الرجـــل الـــذي يدعـــى رونـــاك عورجار، 
ويعيش في مدينة أوجاين بولاية ”ماديا 
براديـــش“، أخـــذ جـــزء من جلـــد فخذه 
اليســـرى لتحويله إلى حـــذاء خاص من 
أجل والدته. وحسب الفيديو الذي يوثق 
لحظـــة احتفال الرجـــل بوالدته في عيد 
الأم، فقد ظهر وهـــو يجلس إلى جانبها 
مرتدياً ملابـــس احتفاليـــة تقليدية، في 
حيـــن كان الحضـــور يرمـــون الـــورود 

عليهما.
وبعـــد ذلك أخـــرج الحـــذاء الصيفي 
”النعال“ من كيـــس وأعطاه لوالدته التي 
كانـــت تبكي فرحـــاً، وتقبّلـــه تعبيراً عن 

امتنانها لما قام به من أجلها.
وقالـــت الأم عن هـــذه الهدية ”أعتبر 
نفســـي محظوظـــة، لأن لـــدي ابنـــاً مثل 
رونـــاك، وأتمنى له حياة في المســـتقبل 

خالية من المتاعب والأحزان“.
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